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 محتويات البحث
 في مصر والعالم العربي . الاجتماع( النشأة التاريخية لعلم 1

 . أطر نظرية مناسبة إلى( خصوصية المجتمع المصري والحاجة 2
ية في الاجتماع( نماذج للأطر التصورية الصالحة لتوجيه الدراسات 3

 ي .الإسلاممصر والعالم العربي و 

 اــ نموذج إرساء وتطبيق حضارة البناء والعمارة الشاملة .   

 . إسلاميةدولة  أولإنشاء، وفن ب ــ نموذج بناء المجتمع  

اطية المنضبطة ج ــ نموذج بناء الدولة المدنية التعاقدية الديمقر   
 بالوحي )الشورى(.

 يتها . إنساند ــ نموذج تحرير المرأة وإعلاء 

 ي . الإسلامهـ ــ نموذج العدل   

 و ــ نموذج جعل التعليم والعلم وإعمال العقل والتفكير فرائض دينية .   

 . الاجتماعية ومفهوم توطين علم أهم( 4

 ي بين الثقافة والدين . الاجتماع( الفكر 5

رساء الوضعية في علم وتاريخ إ، وضعية والتوجيه الديني( بين ال6
 . الاجتماع

 ي للعلم . الإسلامالتأصيل أو التوجيه  ماذا( ل7

 مصادر الفصل .  أهم( 8
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 في مصر والعالم العربي :  الاجتماعنشأة علم 
وهو ، م1908في مصر عام  الاجتماعمحاضرة في علم  أوللقيت أ

ــ  1924ت الفترة من كان، و ية في مصرأهلجامعة  أولام تأسيس ع
. وقد دخلت العلمي الاجتماعما أطلق عليه علم  رهي فترة ظهو  1936

، فع الطهطاوي ( من أفكار من الغربرا مع ما جاء به ) رفاعة الأفكارهذه 
ا( إلىم  تأسست الجامعة المصرية ) جامعة القاهرة ح1924وفي عام 

، وفي يةهلية التي حلت محل الجامعة الألجامعة الحكوماوأصبحت هي 
. ومع  الاجتماعهذه الفترة بدأت سلسلة من المحاضرات المنظمة في علم 

يكية في القاهرة في منتصف العشرينيات شهدت الأمر الجامعة  إنشاء
من شغل  أولهم  بجانالأكان، وقد ياءبرنامج منظم في علم الأح أولر مص

 الأنثرولوجيالعالم ، مثل ) إيفانز بريتشارد ( الاجتماعكراسي أستاذية علم 
رثر موريس هو كارت ( ) ( و ) أ م1943ــ  1932) بريطانيةال

ي و) ردنك أورلخ ( كراس، ( وقد شغل  )راد كليف براون ( م1938ــ1934
 .الأستاذية في جامعة الإسكندرية

الفلسفة الوضعية التي جاء بها  انتشرت خلال هذه الفترةيقال ــ 
مع أنه ، في فرنسا الاجتماع( الذي يقل عنه مؤسس علم )أوجست كونت

المدرسة  أفكاركما سادت ، نقل الكثير من أفكار وإبداعات ابن خلدون 
، نوفسكي (إلى، ومأفكار )بريتشارد، براون مثل نجليزية لأنثربولوجية الإ ا

التحررية السائدة في الغرب والتي تتصادم في  الأفكاروهذا يعني سيادة 
 . سلاميةالإمع ثقافتنا المصرية العربية   هاجوانببعض 
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في مصر بشكل سريع جدا خاصة خلال مرحلة  الاجتماعوقد نما علم 
من خلال فتح ، مسينات والستينات والسبعينات من القرن العشرينإلخ

 . أسوان إلىفي الجامعات المصرية من القاهرة  الاجتماعأقسام متعددة لعلم 

ربية كالكويت الدول الع إلىمن مصر  الاجتماعــ كما امتدت دراسة علم 
ودخل علم ، وغربا حتى فاس والرباط، مارات شرقاوبغداد والدوحة والإ

، الشريف الأزهرــ جامعة  سلاميةالإكقسم داخل أعرق الجامعات  الاجتماع
الأمل كبيرا في هذا  كانوغيرهما .  وقد  سلاميةالإوجامعة محمد بن سعود 

وأن يحل ، وعوامل تخلفها، الأمةالعلم أن يقدم تشخيصا وعلاجا لأمراض 
ى الأقل لم يتحقق بالشكل يتحقق أو عللم مشكلاتها . لكن هذا الأمل 

 . المطلوب

وقد أكد البعض أن الكثير من الدول في المجتمعات تقدمت ونمت 
ابان إلىمثل  الاجتماعبشكل ملفت دون وجود علماء أو باحثين في علم 

عقود متأخرة من القرن العشرين  إلى، والصين الماضي ثلاثينات القرن  إلى
 . 

في مصر والعالم العربي في مواجهة  الاجتماعسهام علم ــ لا شك أن إ
صة خا، وفي تنمية وتقدم المجتمع أمر مشكوك فيه، زمات والمشكلاتالأ 
أو  الأوروبيةمن تولى تدريس هذا العلم من أبناء المدرسة  أغلبن وأ

، حات الغربيةطرو قد تبنى النظريات والأ الاجتماععلم  كانو ، الروسية
ة . ومن ما ترجمات للغرب أو كتب مدرسية للدراسالكتب إ أغلبت كانو 

 ؤلفات نابعة من الواقع الثقافي والتاريخيجدا ظهور كتب أو مالنادر 
بنائها تحقيق آمال أ حاولوي، بيةو الوطني للدول العر والديني القومي أ

 .ويواجه أزماتها ومشكلاتها
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الابداع وتعاني من  إلىالابحاث في الدراسات مفتقدة  أغلبت كان
وهم من ، اساتذة لهذا العلم أولالتبعية للغرب وهي الدول التي درس فيها 

تركز على لسوسيولوجية لا صبحت الدراسات امصر، وأ إلىدخلوه أ
المضامين الوطنية بقدر تركيزها على طقوس البحث العلمي المنهجية التى 

ن واضعيها لم ايم وباريتو وفيبر على الرغم من أوضعها الغربيون مثل دورك
 ،فرازا لبحث علمي موضوعيست إت نظرياتهم ليكانفقد ، يلتزموا بها أصلا

 سياسية محددة .  أهدافلوجيات و يديو ت انعكاسا لفلسفات وأكانها ولكن

على مستوى  في عالمنا العربي المعاصر الاجتماععلم  كانإذاو 
ية مستورد بكامله من الغرب، فقد ميدانلالنظريات والمناهج والتطبيقات ا

ية الاجتماعزماتنا من الطبيعي ألا يسهم في فهم وتشخيص وعلاج أ كان
لا يسهم إيجابيا في تحقيق  إلىوبالت، والاقتصادية والسياسية وغيرها

فعال في الحضارة سهام الة والقومية في النمو والتقدم والإنا الوطنيأهداف
 .  إلخخلاقا وعلما وتكنولوجيا ... العالمية قيما وأ

وبداية التبعية الغربية في ، لبداية اتصال مصر بالغرب يمكن التأريخو 
ز للهند، وفرنسا لمصر نجليللغرب ببداية احتلال الإ  الاجتماعمجال علم 

ين بالغرب من خلال التجارة والبعثات العثمانيوائل اتصال وأ، وشمال إفريقيا
 إلىالغربية  الأفكاروتسربت المفاهيم والتصورات و ، العلمية والدبلوماسية

فكار وعقول بعض الناس وأصبحت تسيطر على أ سلاميةالإثقافتنا 
 والباحثين والعلماء .

قد تمت مناقشة وبحث العديد من القضايا التى تعد في عمق علم لــ 
الجامعات،  إلى، وقبل وصوله في مصر قبل معرفة هذا العلم  الاجتماع

، فقد م العربي كلهلم في مصر وفي العالساتذة وطلاب لهذا العوقبل وجود أ
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ت أفكار ) قاسم أمين (، و) أحمد فتحي زغلول( )وبطرس البستاني( أولتن
ها علم أول، الكثير من القضايا التى يتنالريحاني( وغيرهم أمينو )

هذه القضايا تدور حول  أغلبت كانوم بالدراسة والبحث، و إلىالاجتماع
 :  مايليالمهمة مثل  الأموربعض 

الرأي ، وحق التعبير عن يةالاجتماعالشخصية و ا( قضايا الحريات 
ة بمبادىء الثورة أثر الكتابات مت أغلبت كان، و ية الحياة النيابيةأهمو 

ركز  الإسلاممع أن ، اةالفرنسية التي ركزت على الحرية والإخاء والمساو 
عمقا وعلمية وواقعية وتطبيقا . ويمكن  أكثرعلى هذه القضايا بشكل 

 ((1))دراساتى في هذا المجال . إلىالرجوع 
فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية أو فصل  إلىب( الدعوة 

الدين عن الحياة كما فعلت أوروبا في انفصال المجتمع والدولة عن 
الصحيح أكد على ضرورة وجود  الإسلامأن مع، الكنيسة في عصر النهضة

 وأ، الحل والعقد أهلمثلا فى لة مدنية يختار رئيسها من الشعب مدو 
التي هي بمثابة انتخاب مباشر وحر من  البيعةثم ، الأمةو ممثلي العلماء أ

 المواطنين .

د  التي تحد من إلىتحرير المرأة من العادات والتق إلىج( الدعوة 
والعمل واشتغال المرأة بالمناصب العامة في المجتمع ، حريتها في التعليم

سنة  1400قبل  الإسلاموهذا ما أكده  بالغرب وقضايا الدولة اقتداءا  
 وتحفظ للمرأة حقوقها وحريتها وكرامتها . ، نحراف بضوابط تمنع الإ 

                                                           

م من إصدارات رابطة  2009راجع كتابي : العطاء الاسلامى للحضارة الانسانية  (1)
 الجامعات الإسلامية.
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ن هذه القضايا التي تتصل بالحريات والدولة المدنية وحقوق ويلاحظ أ
في هذه المرحلة من خلال تبني  بوتحرير المرأة وغيرها ناقشها الكتا

القضايا التي عالجها علم  أهموهي من ، ةإلىات الغربية الليبر المنظور 
بعد  الاجتماع، وقد حمل علم عد ظهورها في مصر والعالم العربيب الاجتماع

البعيد تماما عن واقعنا التاريخي  إلىظهوره هذا المنظور الغربي الليبر 
 والوطني والديني والثقافي . 

ت كانرسالة حصل عليها مصري  أولالتاريخ نجد أن  إلىوبالرجوع 
رسلته الجامعة المصرية وحصل على الذي أ ((2))رسالة ) منصور فهمي (

د إلىمرأة في التقمن باريس في موضوع )حالة ال الاجتماعالدكتوراة في علم 
هودي إلىالاجتماعي ( وأشرف عليها عالم الإسلامور والتص سلاميةالإ

التي ( ب ) العقلية السابقة على المنطق)لوسيان ليفي بريل ( صاحب كتا
ن على التفكير المنطقي مثل العالم الثالث غير قادري كاناعتبر فيها س

ن هذه نزعة عنصرية غير موضوعية وغير ولا شك أ روبا،و أ كانس
 واتضح كذبها علميا وواقعيا .، مقبولة

أنه سيغضب كثيرا من ):إلى ( في بداية الرسالةويشير)منصور فهمي
في الكثير من  ، وقد جاءت الرسالةالمواطنين، لكنه أراد تحري الحقيقة (

عية العلمية ،ومخالفة للموضو مخالفة للإسلام الوسطي الصحيح هاجوانب
ية الاجتماع، ومخالفة للحقائق التي يجب أن يتسم بها البحث العلمي

 والتاريخية .

                                                           

علم   LIBRARY ISLA WEBراجع المكتبة الإسلامية على شبكة الإسلام (2)
 الاجتماع : قرن كامل من الفشل في مصر. 
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، ــ  ويكفي للتدليل على هذا بذكر بعض العناوين الواردة بالرسالة
 :فهناك عنوان

، ثم (محمد زيجات، ثم )(للجميع ويستثني من ذلك نفسهرع محمد يش)
، ولا (اؤه المناصرة للمرأةآر ، ثم )(راؤه المعادية للمرأة، ثم )آ()حياته المنزلية

) د.حسن وكما يشير ،هودي )بريل(إلىتاذه بفكر أس أثرنه في هذا تشك أ
 يجد فصلا يحتوي على نقد لاذع للنبي لاشحاته سعفان ( فإن الباحث 

المصري الذي حصل  (هذا الفصل في رسالة )منصور فهمي بالباطل مثل
ن الباحث ، ويذكر أمن فرنسا الاجتماعرسالة للدكتوراه في علم  أولعلى 

 المذكور قد تراجع فيما بعد.
ريس ولعل الرسالة الجامعية التى حصل عليها ) طه حسين ( من با

( تدخل في مجال علم شراف ) كازانوفا عن ) فلسفة ابن خلدون ( تحت إ
 ن صاحبها من كبار أدباء مصر . على الرغم من أ الاجتماع

 عمرانؤسس الحقيقي لعلم اللا لأن) ابن خلدون ( هو المما ذاك إو 
علم )وجست كونت ( بعد خمسة قرون ، الذى أطلق عليه )أالبشري 

، حدد موضوعه ومناهجه وقضاياه ابن خلدون قد كان. . و  (الاجتماع
بدع في العديد من النظريات في هذا العلم مثل نظرية العصبية وتكوين وأ

والبيئة ونظرية  نساني الدوري، والتفاعل بين الإ الاجتماعالمجتمع والتغير 
 .... والسياسة والتربية وغيرها سرةحول الأ القيمة وغيرها من النظريات

له  كانه حسين حول فلسفة ابن خدون يدرك أنه والقارئ لرسالة ط
اختلافا جذريا عن ، تختلف مجموعة من الأراء حول ابن خلدون ومقدمته

الذين تخصصوا في دراسة هذا  بجانالأالعرب و  الاجتماعراء علماء أ أغلب
 مرين هما : ها أأبرز لاف في عدة نقاط إلخ. ويكمن  يالعالم الموسوع
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و حتى ممهدا أ الاجتماعن ابن خلدون هو مؤسس علم : إنكار أ ولالأ 
ويكفي لنقد ، لغة كبيرة أو جسيمة (ن تلك مبا) أعتقد أ :حيث يقول، هلقيام

د الواحد وافي ( و) حسن دراسات )علي عب إلىهذا الرأى الرجوع 
لدراسة  امن عشرين مؤتمرا متخصص أكثرإلىو ، وغيرهم (3)(الساعاتي

بلا  الاجتماعوكلها تؤكد أنه مؤسس علم ، عمال الموسوعية لابن خلدون الأ
، من وهذا ما أكده العديد من علماء الغرب الموضوعيين المنصفين، شك

 . بينهم جورج جيرفتسون 

فصل نما يتمثل في : تأكيده على أن إبداع ابن خلدون إ ثانيال
لعلمية ، وناقش السياسة في صورتها االسياسة عن الأخلاق واللاهوت

فتصوير ابن به الصواب، جانولا شك أن هذا الرأي ي، بعيدا عن الدين
، ويفصل بين السياسة والشرع غير صحيح، نه يؤيد العلمانيةخلدون على أ

ية والشرعية وغيرها من الاجتماعينطلق في كل دراساته التاريخية و  كانفقد 
ومن الفهم المتكامل لنظم ومؤسسات  سلاميةالإالكتاب والسنة والثقافة 

التوظيفي بين مكونات وم التساند إلى، فيمايطلق عليه ينسانالمجتمع الإ 
 .  المجتمع

البشري الذي يطلق  عمرانالعلم الذي اكتشفه وهو علم ال ويلاحظ أن
الكريمة  ، انطلق في تسميته من الأيةالاجتماعلم عن الأ  عليه

(


                                                           

راجع كتاب : على عبد الواحد وافي : عبد الرحمن بن خلدون ، وزارة الثقافة ، (3) 
 م  1962، مكتبة مصر  4أعلام العرب 
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) وقد أكد في .
في  نسانالدنيا وتحقيق مصالح الإ ء لسياسة نما جاكل دراساته أن الشرع إ

 الدنيا والآخرة . 

نيقولا ( هو كتاب ) الاجتماعمؤلف بالعربية في )علم  كانأولــ وقد 
ية الاجتماع:حياة الهيئة  الاجتماع: ) علم  بعنوانم 1925الحداد ( سنة 

صاحبه  أثرفي علم لاجتماع ت ولورها ( ــ وقد عكس هذا المؤلف الأ وتط
وتبنيه للدارونية ، بالنظريات العضوية والتطورية التى سادت في أوروبا

كما ، ية المعتمدة على كتاب دارون ) في أصل الأنواع الحية (الاجتماع
وقد تبنى ، في انجلترا الاجتماعبـ ) هربرت سبنسر ( مؤسس علم  أثرت

 ية . الاجتماعنظرية التطور في تطبيقاتها 

وقد ترجم الحداد نصوصا كاملة من سبنسر في كتابة المذكور . ويؤكد 
ية، الذى أكدته الرسالات السماو ، نسانلق المستقل للإ إلخرفضه لنظرية 

 ( .بتفوق جماعة واحدة يةنسانويقول تحت عنوان)ابتدأت الإ 

ا ، وأن هذي تطور عن أنواع أدنى منهنسانأنه يؤمن أن النوع الإ 
التى تطورت عن المملكة  يةنسانالمجتمعات الإ  التطور ينطبق على

السحر  عن ن الدين تطورانية . ويؤكد عند حديثه عن الدين، أالحيو 
تشاؤم والتفاؤل وهذا السحر والعرافة بدورهما تطورا عن خرافات ال، والعرافة

وم إلىإلىن هناك بعض القبائل الهمجية المنحطة باقية . ويدلل على هذا أ
 (4)رافات والأوهام . إلخلديها هذه 

                                                           

 LIBERARY ISLAMراجع الموقع السابق على الانترنت ـ المكتبة الإسلامية (4)
WEB  
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 إلىية أهلم تحولت الجامعة المصرية من جامعة 1925وفي عام 
(  الاجتماعقسم لتدريس )علم  دابثم أنشىءفي كلية الآ، جامعة حكومية

 كانينطلق من المدرسة الفرنسية التى أسسها ) كونت ( و ) دوركايم ( . و 
، الذى عزت من أوائل من درسوا هذا العلم في ذلك القسم د.عبد العزيز

م  1953وفي ، ية (الاجتماعوالعلوم  الاجتماع) علم  بعنوانأصدر كتابا 
، ( الاجتماع) أسس علم  بعنوانأصدر د. حسن شحاته سعفان دراسة 

، ) مشكلات المجتمع المصري (  بعنوانم دراسة  1951وصدر له سنة 
وفي سنة ، ي (الاجتماع) تاريخ الفكر  بعنوانم دراسة 1957ة وفي سن
 م ) الدين والمجتمع ( . 1958

) عبد  :هاأهموظهرت دراسات متعددة للدكتور على عبد الواحد وافي 
والمجتمع ( ودراسات  سرة) الأو، م 1962 الرحمن بن خلدون ( سنة

 . إلخ...يرة حول اللغة والمجتمع والملكيةأخرى كث

، م 1952افي سنة إلىوفي سوريا صدرت دراسة للدكتور عبد الكريم 
وصدرت دراسات أخرى لباحثين ، ( الاجتماع) تمهيد في علم  بعنوان

)  بعنوانم 1951مصريين مهمين مثل دراسة د. حسن الساعاتي سنة 
) التصنيع  بعنوانم 1962صدر دراسة سنة وأ، الجنائي ( الاجتماععلم 

 ية .ميدان( وقد طبق فيها دراسة  عمرانوال

ية الاجتماعات أنشأ المركز القومي للبحوث يمسينإلخوفي منتصف 
، الرأي سرةمتعددة متخصصة في التصنيع، الريف، والأ ا  أقسام والجنائية به

ية في المجتمع المصري ميدان، الجريمة وغيرها ..  وتبنى دراسات العام
 تعالج قضاياه ومشكلاته. 
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ستعمارية بالسلطة الا الاجتماعوفي المغرب العربي ارتبطت نشأة علم 
، وركزت بعض سلاميةالإ، التي استهدفت تماما البعد عن الهوية الفرنسية

في  الاجتماع. واستهدف علم الغرب والبربرالأبحاث على الفروق بين 
، الفرنسية الإدارةللمعلومات المطلوبة لدى رجال المغرب العربي توفير 

بعيدة ا سياسية أهدافلها  كانوالكثير من الدراسات هناك أجراها فرنسيون و 
و وتوحيد العالم العربي أ سلاميةالإو تماما عن الأبعاد العربية أو الوطنية أ

 استقلاله وتنميته وتقدمه . 

 إلىشارة في مصر، فلابد من الإ الاجتماعكنا نؤرخ لبدايات علم  وإذا
تجاه الاشتراكي الذي ساد مصر خلال فترة التوجه الماركسي نتيجه للا 

روسيا ودول الاتحاد  إلىوابتعاث العديد من الدارسين ، الستينيات
والكثير منهم ، وا يجبرون على دراسة الماركسيةكانوقد ، السوفيتي سابقا

 خطورة على العرب والمسلمين من التوجه كثرعاد مؤمنا بهذا التوجه الأ 
ه مع الموروث الديني جوانبوالذي يتصادم في كثير من  الغربي إلىالليبر 

 .  والثقافي والوطني للمجتمع المصري 

: دراسة ( الاجتماع) قضايا علم  بعنوانوقد ترجم كتاب )أوسيبوف ( 
عمل سوسيولوجي  كانأولو ، إلىالرأسم الاجتماعسوفيتية نقدية لعلم 
، د. سمير نعيم (، )ود. فرج أحمد فرج(ترجمة ) ، ماركسي يترجم للعربية

م . وهذا التوجه الماركسي سبق أن 1970وقدم له ) د. عاطف غيث( 
، ومدارسه ( الاجتماعشاب( فصلا في كتابه ) علم إلخأفرد له) د. مصطفى 

كذلك كتب) السيد ياسين (عدة مقالات  في عدة مجالات مختلفة عن علم 
 :بعنوانم مقالا 1970عويس ( سنة وكتب )د. سيد ، الماركسي الاجتماع

في بلد اشتراكي ( عرض فيه الملامح الأساسية  لبحوث  الاجتماع) علم 
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في روسيا سواء من حيث النظرة والموضوع أو المنهج  الاجتماععلم 
 البحث .  وأساليب

) نقد  بعنوانسي بوبوف ( أترجم للعربية كتاب ) ، م1973وفي سنة 
، وقد سيطرت الماركسية على فكر (5)البرجوازي المعاصر ( الاجتماععلم 

مرحلة خلال  في مصر وتونس والمغرب الاجتماعبعض الباحثين في علم 
 الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.

في مصر  الاجتماعوقد خرج بعض الباحثين بعد دراسة تاريخ علم 
 يلي :ها ماأهمببعض الملاحظات ، لعربيوالعالم ا

تخرجوا في ، الذين أسسوا هذا العلم الاجتماع( غالبية رواد علم 1
هم بالتوجهات الليبرلية السائدة أغلبأثر وقد ت، جامعات فرنسية أو انجليزية

 هناك . 

في مصر وهم  الاجتماعالذين أسسواعلم  بجانالأالأساتذة  أسهم( 2
رئيسا لمعهد سولفي  كانو ، يه ( البلجيكيإلى) جورج هوست كثر . منهم

ومنهم ، في الجامعة المصرية الاجتماعلعلم  إذااست كانأولي الذي الاجتماع
و) هوكارت ( الانجليزيان ، ) ايفانز بريتشارد (و، ) اميل بربيه ( الفرنسي

 في بلدنا مصر . الاجتماعفي تشكيل توجيهات علم  وغيرهم

العلم في ه على لغة ومضمون وتوجهات هذا أثر لهذا  كانوقد 
 الجامعات المصرية .

                                                           

 المصدر السابق. (5)
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 بجانالأنثروبولوجيا والأ  الاجتماعن توجهات اساتذة علم ولا شك أـ 
 إلىجنبا  أسهموالذين ا، في مصر الاجتماعفي تأسيس علم  أسهمواالذين 

ت بلا أثر ، ارجإلخفي جنب مع المصريين الذين الذين حصلوا على مهاراتهم
 وم . إلىشك على الطلاب والدارسين لهذا العلم منذ نشأته وحتى 

في  الاجتماعولهذا فقد وجدنا في دراسة تقويمية قمنا بها على علماء 
 : مايلىمصر والعالم العربي 

 دراساتهم هى (  أن المدارس الغالبة التي ينطلق منها الباحثون في1
والتبادلية السلوكية ، الرمزية التفاعليةثم ، البنائية الوظيفية في الأساس

وهذه التبعية ، الغربي إلىالليبر  الاجتماعوهي كلها مدارس علم ، وغيرها ..
و الانطلاق من الواقع منعت أغلب الدارسين من الابداع والابتكار أ

ن النظريات خاصة وأ، في مصر والعالم العربي التاريخي والثقافي والديني
 صلح لفهم وتشخيص واقعنا العربي الغربية وحدها لا ت

و العلمية أو الدراسية في شكل عرض أ ( صدرت غالبية الكتب2
، وفيبر، يماودورك، ن . مثل كونتأو أمريكيي لعلماء اجتماع أوربيينترجمة 
و توظيف لهذه . دون ربط أ(6)إلخ...وسمنر ، وميرتون ، وبارسونز، وموسى

ي . فهي مجرد عرض الإسلاموالعربي و المادة العلمية في الواقع المصري 
ومشكلاتنا  بواقعنات وافكار ودراسات غربية دون ربطها اوتجميع لنظري

و واقعنا التاريخي والثقافي والديني. ويعطي البعض مثالا على وأزماتنا، أ
المعاصر التي صدر منها ما يزيد عن ستين  الاجتماعذلك بسلسلة علم 

 كتابا . 
                                                           

 .عالم العربي ) موقع نت (راجع : علم الاجتماع : قرن كامل من الفشل في مصر وال(6)
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منالمؤسسين في مصر لم يكونوا  الاجتماعالذين درسوا علم أغلب( 3
ية والاقتصادية والثقافية لديننا الاجتماععلى وعي وفهم عميق بالقراءة 

، وهى العقيدة، والمقاصد الشرعية مسةإلخي الحنيف ولثوابته الإسلام
، ومنظمة القيم والأخلاق، ام الشرعية قطعية الثبوت والدلالةوالأحك

 والعبادات.

ت استجابة لحاجة هذا كانفي أوروبا  الاجتماعت نشأة علم كانإذا
 أهدافعلم يحقق  إلىخاصة الفرنسية  الأوروبيةالمجتمع بعد الثورات 

ء على والقضا، ينإلىللرأسم الرأسماليةويحقق السيادة ، الثورة البرجوازية
مشكلات وأزمات دول الغرب في تحولها  الصراعات المجتمعية ومواجهة

فإن علم ، ي نحو الحرية والديمقراطية والليبرليةالاجتماعالتاريخي و 
تقليدا  كانو ، عندنا في مصر نشأ بمعزل عن حاجات المجتمع الاجتماع

يقات انبثقت من بيئة مخالفة بفكار ونظريات وتطلما تولد في الغرب من أ
نا الوطنية والقيمية أهدافا يناقض بعضه أهدافولتحقيق ، لنا تماما

الذين درسوا  بجانالأوالعلماء ، ولا شك ان الاستعمار، والثقافية والتنموية
في تعميق  او أسهم، ارجإلخوبعض المصريين الذين درسوا في ، في مصر

تمويل البحوث  أسهم. وقد  (7)هوه التبعية للفكر الغربي أو الشرقي
غربية في دعم هذه التبعية والبعد عن ت اب مؤسسجانية من الاجتماع

 الاجتماعل لعلم لا البعد عن الاستق إلىوبالت، الوطنية هدافالأالمنطلقات و 
 وتوظيفه في خدمة مجتمعاتنا .

                                                           
كتابنا بعنوان : نحو توجيه إسلامي لمناهج علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، (7)

 . م 1996
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وم تحمل ملامح إلىحتى  الاجتماعدراسات علم  أغلبلعل هذا ما جعل 
، والدينيبالموروث الثقافي العلمانية والعقلية الغربية غير المنضبطة 

. وجعله يبتعد عن المنطلقات  إلخوالمادية ... ، و التحرريةة أإلىوالليبر 
الوطنية والثقافية والتاريخية والدينية القادرة على تفسير الواقع المصري 

 أزماته ومشكلاته . مواجهةوالعربي و 

أن الكثير من أساتذة  برجع إلى الأمرلا شك أن السبب في هذا و 
لأنهم لم  ؛في مصر على غير علم بهذه المنطلقات الاجتماعوباحثي علم 

 يدرسوها في الجامعة أو ما بعد الجامعة .

ل فترة لا الشريف خ الأزهردخل جامعة  قد الاجتماععلم  كانإذا* و 
 التبعيةت جادة لكنها جزئية لمواجهة مشكلة حاولاالستينات فإن هناك م

ة حاولوممشكلاته مواجهةولربط بحوث هذا العلم بالوطن و ، والتغريب
 . انطلاقها من موروثاتنا الثقافية والدينية والتاريخية

ليس معنى كلامنا هذا خلو الدراسات السوسيولوجية في مصر والعالم 
ومن ، العربي من جهود جادة تنطلق من أطرنا التاريخية والوطنية والثقافية

لكريم والسنة ا القرآندراسات استرشدت بالأطر التصورية المستمدة من 
 إلىلكنها جهود فردية لم تصل ، والموروث الثقافي الجيد، النبوية المطهرة

 .  الاجتماعو عربية لعلم إسلامية أو مدرسة وطنية أ ن ن تكوأ

لتاريخ وأمجاد بلدهم منذ  الاجتماعدراسة طلاب علم  إلىهذا يحتاج و 
 سلاميةلإاودراستهم للثقافة ، لحديثاالعهد القديم ومرورا بالوسيط ثم 

وما يهمنا ، والقيمية الأخلاقيةالعقائدية التشريعية والحضارية و  هاجوانبب
ية وثوابته ومتغيراته ودراسة الاجتماعفي قراءاته  الإسلامهنا هو دراسة 

وكيف يمكن لهذه ، سلاميةالإللثقافة  جوانبالإطار في الاجتماععلم 
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كما  أزماته ومشكلاته مواجهةتكون منطلقات لدراسة الواقع و  أنجوانبال
واجهة متكون موجها لنتائج وتطبيقات هذا العلم فيفهم وتحليل وتشخيص و 

ية والاقتصادية الاجتماعت التنمية حاولاأزمات المجتمع، وفي كل م
 .والسياسية
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 إلىتم  امصصر  والعربي وااجت  لمجاسوسيولوجية  *
 : طر نظري  خاصةأ

وعلى رأسهم)  بجانالأيدرك المتتبع للتاريخ صدق علماء المصريات 
ضمير  أنهؤلاء العلماء في تأكيده على  أبرزوهو من جيمس بريستد (

 يةإنسانحضارة  أولفقد بدأت ، ظهوه في مصر القديمة كانأولالعالم 
لجميع ليعيشوا في اتحكمها قيم ومبادئ ومعايير وقواعد عامة يلتزم بها 

تأسست  كانففي هذا الم، بدأت على ضفاف وادي النيل ودلتاه، وسلامأمن 
ر وقيم ومعايي منظمة ومترابطة تحكمها قواعد عامةجماعة بشرية  أول

 رضها .متفق عليها من كل من يعيش على أ

وقد ، يةنساندولة في تاريخ الإ  إلىتتحول مصر  أنوقد حدث هذا قبل 
ة لدى المصريين من الوطني بدأت تتشكل الشخصية المصرية والهوية

سرات و ما قبل التاريخ المكتوب على فترات تاريخية عصر ما قبل الأ
 لف سنة( أ12ميلاد المسيح بما يقرب من ) وقد بدأ هذا قبل، متعاقبة

وغيرها من  ناوحلو ، والبداري ، والفيوم، في عصور حضارات مرمده، تقريبا
حضارة عرفتها البشرية .  أولت كانالتي  مراكز بزوغ الحضارة المصرية

وطب  ةوعمارة وثقاف آدابالحضارة المصرية ) علوم وفنون و  وقد بلغت
ة متميزة في عصر الأسرات إلى( درجة ع إلخعراف وقيم ... ونظم حكم وأ

، او عصر البنائين الذين نظموا علاقات وسلوك الناس بشكل مبدع، يولالأ 
 الإلهالإيمان بوقواعد السلوك و والفلسفات والحكمة ، هراماتوخلفوا لنا الأ

بدعوا لنا منظومة من القيم العليا كما أ، الواحد والبعث والحساب بعد الموت
 أنو الحيو للناس أ ثار نبوات سابقة مثل : عدم الاساءةت آكانالتي ربما 

مفهوم حول التوحيد  أولوظهر عندهم ، و النبات او المياه او نهر النيلأ
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والعلاقة بين البشر ، ت تفسير نشأة العالمحاوللق التي إلخو نظريات أ
ب ذلك حسن جانى لوإأساطير حسب ما خلفوه لنا من  ةالإلهو أ الإلهوبين 

 .إلخلقوالعلاقات الطيبة بين الناس..إلخ

أبرز ( كإله خالق واحد من لق التي يتصدرها )رعإلخةسطور ت أكانوقد 
. وهذه الأسطورة لم تجد تفسيرا للكيفية  هاإلىلق التي توصلوا إلخأساطير 

 أوجهوهذه الفكرة فيها خلق نفسه . ) الإلهنإفقالت ، الإلهالتي جاء بها 
حول واجب الوجود فقد ذهب المصريون القدامي شبه بمفهوم الفلاسفه 

لق إلخيخرج فجأة من الرمال التي يدفن فيها نفسه رمزا لهذا  الإلهأنإلى
، ةإلىالسؤال مطروحا في كل الفلسفات المادية والمثوما يزال هذا ، الاتي

 سيا .نامركزها اه كانو ، وفي عصر الدولة الوسطى وفي مصر القديمة

بدعت مصر والمصريون وخلفت تراثا هائلا من البناء والتعايش لقد أ
جاز مشروعات زراعية كبرى في عصور امنحات أنالسلمي الحضاري و 

حكام . . وفي عصر الدولة الوالثالث وسنوسرت وغيرهم من  ثانيالو  ولالأ 
وتم اقامة ، الحديثة في مصر القديمة تم تحرير مصر من الهكسوس الغزاة

، جنبيحماية مصر من المخاطر والغزو الأ امبراطورية مصرية كبرى بهدف
مصر الثرية المتحضرة لم  ن، لأ يس بهدف النهب والسلب والاستعمارول

و حتى تفكر في ، أذلك إلىي وقت في حاجة ت ولا في أتكن في هذا الوق
خبرع(  منقمة مجدها في عهد ) إلىذلك . وقد وصلت تلك الدولة 

حضارية رائعة  إنجازات( . وشهد هذا العصر المعروف ب)تحتمس الثالث
مثل قبور  وقيم ومعابد ومسلات وقبور آدابمن علوم وفنون وحكمة و 
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. وقد شهدت مصر نمطا راقيا من ((8))وادي الملوك ووادي الملكات
ت تحت حكم الدولة كانالتي  مإلىالأقوالحكم والتعامل مع  أنماطالإدارة
 المصرية .

وحتى في عصر الاضمحلال سادت مصر حالة غير مسبوقة من 
حكم  إلىنوبية  أسرةحيث وصلت ، لمي والتسامح العرقيالتعايش الس

ولم يعد ذلك حكما ، رمازيغية لحكم مصأ أسرةأيضا كما وصلت ، مصر
يتجزأ من التراب لا ا ت جزءكانمازيغية بة والمناطق الأالنو  نلأ ، جنبياأ

المصري والشعب المصري . ومنذ هذا التاريخ القديم استمر الشعب 
 نإإلىوم و إلىي تمييز عرقي أو لوني أو ديني حتى موحدا دون أ المصري 

 . يشاء الله

جاء العصر القبطي  يالرومانو  اليونانيوبعد مرور مصر بالعهد 
الحفاظ على وحدتهم الوطنية وهويتهم  لأجلوناضل المصريون جميعا 

ورثوذوكسية لها عظمتها ت الكنيسة المصرية الأ كانف، المصرية المتميزة
المصرية ت الكنيسة كانوروبا الغازية . و موخها وتميزها عن كنائس أوش

 في مركز متساو مع الكنيسة الكاثوليكية في روما رأسا برأس.

رضي -طاب إلخي لمصر في عهد سيدنا عمر بن الإسلاملفتح اوبعد 
قذالمسلمون كبار أن، على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه -الله عنه

في أحد أديرة  كانقساوسة مصر وعلى رأسهم البابا ) بنيامين ( الذي 
النصارى في مصر مع كبار القساوسة المصريين هربا من ظلم وتجبر 

                                                           
راجع دراسة جيدة لأحمد السيد النجار بعنوان : بوابة الحضارة ، نقش بالروح على  (8)

 .2015اغسطس  24جدران الهوية ، الأهرام 
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م وممتلكاتهم وحرياتهم هاقباط مصر كنائس إلىعاد المسلمون . وأ الرومان
على تغيير  إنساني أ ولم يجبر، في ممارسة دينهم وحياتهم بحرية كامة

 .فيها للنصارى ئات من السنوات الغالبية عدة م بدليل استمرا مصر، دينه

بن العاص وابنه الذي مصر عمرو  إلىطاب مع و إلخبن وقصة عمر 
 إنشاءا ابن الأكرمين مشهورة ومسجلة . ومع أنضرب قبطيا وقال له 

سماعيلي الذي الأزهر وتحوله من التوجه الشيعي الإالفاطميين للجامع 
السنة والجماعة في عصر  أهلتبني منهج  إلىرفضه المصريون واتجهوا 

وأصبحت مصر هي قلعة علوم اللغة العربية ، يوبيالأصلاح الدين 
طلق منها العلماء أن، وأقدم جامعة شرعية في العالم سلاميةالإوالشريعة 

 أنمن هذا  هموالأ، يعلمون العلوم الشرعية وغير الشرعية لكل دول العالم
، هذه العلوم الشرعية اتسمت بالموضوعية والتوازن والوسطية والاعتدال

يختاروا  أنوالتأكيد على التوثيق الدقيق وعلى ترك الحرية لكل الناس  
مع احترام حقوق كل الناس دون تمييز ، دينهم وطرق معيشتهم بحرية

الله  بنيانوهو ، مكرم من الله إنسانمطلق  نسانعلى أي أساس . فالإ 
يمس أمن  انحرافارادته وحريته طالما لم يرتكب جب احترامه واحترام إي

 . أو اقترف فاحشة المواطنين من زملائهالدولة أو أ

تؤكد على قيمة الوطن والمواطنة وحق  الإسلامت كل علوم كانو  
 الشعب في اختيار حكامه بحرية كاملة . 

المتكاملة وفي عصر محمد علي تأسست مصر الحديثة القوية 
والجيش  الإدارةالموحدة المبدعة في كل مجالات الحياة والتعليم والصحة و 

وأسس محمد علي لمصر حضارة حديثة مستفيدا من ، والصناعة والزراعة
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 وتم اعادة بعث العسكرية المصرية على يد ابنه ابراهيم باشا، علوم الغرب
 . جيش مصري مهني في العصر الحديث أولوتأسس 

تصر على أنأذهل كل العالم و  حيث أداء الجيش المصري رائعا كانوقد 
الاستسلام في  إلىالعثمانيودفع بالأسطول ، العثمانيسلطانجيش ال

 الاسكندرية تاركا كل مكوناته للجيش والبحرية المصرية .

ت حضارة مصر التي أعيد بناؤها في عصر محمد علي مؤكدة كانوقد 
ومستفيدة من كل ، وحقوق الناس وحرياتهم الإسلامعلى وسطية 

 الحضارات السابقة والمعاصرة .

ي أصبحت قائدة الإسلامومصر بعد الفتح ، الأزهرمصر  أنوالواقع 
وأصبحت الثقافة ، ي المعتدل الوسطي المستنيرالإسلامالفكر 

 المؤكدة على حريات وحقوق سلاميةالإ

، سلمين ومسيحيينهي ثقافة كل المصريين م، الجميع بدون تمييز
مسلم ، ةأنا مسيحي الديأنمن ذلك مقولة مكرم عبيد باشا المشهورة ) 

تؤكد على  سلاميةالإفالثقافة ، وهذا موقف كل الناس في مصر، الثقافة (
والحياة الكريمة  الأمنضرورة تحقيق العدل والمساواة والتعايش السلمي و 

، المعيشة والحرية والكرامةلجميع الحق في مستوي لائق من فا، لكل الناس
لكل  المواطنةير والجمال و إلخعلى قيم الحق و  سلاميةالإكما أكدت الثقافة 

 . دون تمييز أبناء المجتمع

المتغلغلة في نفوس كل المصريين مسلمين  سلاميةالإهذه هي الثقافة 
ب سواء على مستوى جعلت من علوم اجتماع الغر ، وغير مسلمين
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تعديل حتى تتوافق مع  إلىااحتياج هدافالأيديولوجيات أو النظريات أو الأ
 ثقافة مصر والعرب .

ينطلق من عدة  أنفي مصر  الاجتماعوقد حتم ذلك على علم 
 ه في خدمة مصر والمصريين . أهدافمنطلقات حتى يحقق 

عقيدة   الإسلامهذه المنطلقات التاريخ ،والموروث الثقافي و  أهمو 
لوطنية المصرية وما يحققه ب اجانإلى، وشريعة   وأخلاقا  وحضارة

هم من أجل الحفاظ على أهداففي تحقيق  سلاميةالإن ذوي الثقافة المصريو
فإعلاء قيمة هذا ، لحياة لأبناء مصراوطنهم والتنمية وتحسين نوعية 

بقيمها  سلاميةالإالتي هي أخلاق الثقافة  الإسلامالوطن هي أخلاق 
، ومبادئها وحفظها لحقوق وكرامة وحريات كل من يعيش على أرض مصر

هذه الثقافة متأصلة في نفوس كل المصريين وفي سيكولوجية المجتمع 
الوحيد الذي  المجتمعالمصري والدولة المصرية . فمصر هي الدولة أو 

هذا ، ( مرة ضمنا  30) إلىوحو ، الكريم خمس مرات صراحة القرآنذكر في 
) ادخلوا : لىاقال تع، الكريم علي أمنه لكل الناس القرآنالمجتمع الذى أكد 

وهو المجتمع الذى أطلق عليه ، (99( ) يوسف شاء الله ءامنين أنمصر 
(  الأرض) إجعلني على خزائن :  لىاقال تع، الأرضالكريم خزائن القرآن

 ( .55يوسف )

:  إلىقال تع، العزيز ابهتفمصر هى البلد التى أقسم الله بها في ك
( . مصر  1التين ( )* وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون )

:  إلىيقول تع، هي البلد الوحيد التي تجلي الله فيه على أحد مخلوقاته
 ( . 123فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا (  )الاعراف )
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هم خير أنوالسلام جندها بمصر هي التي وصف رسولنا عليه الصلاة 
يوم القيامة . هذا وغيره  إلىه في رباط أنووصف شعبها ب، الأرضأجناد 

نيعيش على أرض عكس بشكل واضح على قيم ومبادئ وشخصية كل مأن
تدينهم سواء من المسلمين أو غير المسلمين  مصر على اختلاف درجة

جميعا مواطنون لهم هم نولأ ، الإسلامثقافة  إطارهم يعيشون جميعا في نلأ 
الحقب  أنصحيح ، نفس الحقوق والحريات وعليهم نفس الواجبات

واختلفت نظم ، ومإلىي وحتى الإسلاممصر منذ الفتح  التاريخية اختلفت في
لصعود اواع متعددة من الغزو والاستعمار و نالحكم وتعرضت مصر لأ 

ا وظل أزهره، سلاميةالإولكن ظلت مصر حاضنة لثقافتها ، والهبوط
صحيح الدين  إلىوالتعليم والبحث العلمي والدعوة الشريف معقلا للعلماء 

ل مصر وداخل كل دول العالم ، وناشرا  لهذا الدين داخي الوسطيالإسلام
 .  مناديا بالعدل والمواطنة والمساواة  لإسلاميا

 إنسانكلمصر كدولة وكمجتمع وكأسر وكجماعات و  الخصوصيةهذه 
رسم  ءوأثنا، يالاجتماعالإعتبار عند دراسة الواقع  يتؤخذ ف أنلابد و 

الأزمات والمشكلات  مواجهةوخطط وبرامج التنمية والتغيير و ، السياسات
أطر نظرية نابعة  إلىجتماع لاالمختلفة . كل هذا يعني حاجتنا في علم ا

 (9)ي . الإسلاممن التاريخ  والدين والموروث الثقافي المصري والعربي و 

  

                                                           
راج كتاباتي الايديولوجيا وأزمة م  1975المعاصر ، الدار القومية للطباعة والنشر ، (9)

 علم الاجتماع 
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نموذج من الأطر التصورية امصناسبة لتوجي  البحوث 
 ية : الاجتماع

والنظريات لتى  توالعلم يتصل بالمتغيرا، الدين ثوابت أنقد يرى العض 
علماء  أبرزكما يؤكد ) كارل بوبر ( ، تتغير وفقا لتغير المنهج العلمي

، (10)عقم المذهب التاريخي (في جامعة لندن في كتابه المهم ) المناهج
المنهج العلمي ليس  نإيقول بوبر : ، (هؤ وكتابه ) المجتمع المفتوح وأعدا

العلمي  القانون ولكنه في الأساس منهج التكذيب . فيظل ، هو منهج التأييد
هناك حالة واحده تكذبه فيسقط ويحل محله  أنيتضح  أنإلىثابتا معمولا به 

اينشتين وما بعده  ثم نيوتن ثم، جالليو قوانينبت ون جديد . وهكذا تعاقأنق
 وهذا يعني في نظرهم ضرورة الفصل بين الدين والعلم.، من علماء

ي الذي يجعل من الإشتغال بالعلم الإسلامهذا القول ينطبق على الدين 
ية الاجتماعوالبحث في كل الميادين الشرعية والكونية والتاريخية و 

سنن الله في  إلىويجعل إعمال العقل والوصول ، فريضة  دينية يةنسانوالإ 
تفاع نافريضة دينية . والهدف من هذا  نسانالتاريخ والإ و الكون والمجتمع 

وزيادة الطاقة ، بالمسخرات الكونية وتحسين نوعية حياة الناس نسانالإ 
أو التنمية الشاملة  الأرضوتحقيق أقصى قدر من عمارة  ية عندهمالإيمان

 .بالمصطلح المعاصر

  

                                                           
ره بعنوان ، عقم المذهب ميد صبراجع كتاب : كارل بوبر ، ترجمه عبد الح(10)

 م .  1962، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، التاريخي
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 اضارة البناء والعمارة :نموذج إرساء وتطبيق 
غير  إلىجدا ويفتح الباب واسعا  ثوابته خمسة، وهي قليلة الإسلامو 

وهي متغيرة ومتجددة بضوابط محددة ، جتهاد في المتغيراتحد أمام الا
هي  الإسلاممسة في إلخحراف أو التصادم . والثوابت نتحول دون الا 

 : مايلي

 الستة ( . الإيمانكان( الثوابت العقائدية ) التوحيد وأر 1

 ( الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة . 2

( المقاصد الشرعية وهي التي تتضمن الحقوق والحريات والكرامة 3
على أي أساس ديني والعدل لكل الناس دون تمييز في العبادات المفروضة 

 . ي أو طبقى أو فئوي أو عرق

 منظومة القيم امصطلقة ومكارم الأخلاق :
يجعل الاجتهاد من المتخصصين في كل عصر فريضة  الإسلامأن

أو  يطلق عليها حضارة العمارة والبناء أنأرى ، لتأسيس حضارة عجيبة
 .  حضارة العدل والحق والإخاء

الحضارة  نإف، غلاقنوبعيدا تماما عن التعصب وعن العنصرية وعن الإ 
ني إذ أطلق عليها حضارة نإو ، حضارة تسترشد بوحي السماء أولسلاميةالإ

شأكم أنفي سورة هود ) هو  إلىقوله تع إلىالبناءوالعمارة أستند في ذلك 
يركز على كل  الإسلام( . ف 61واستعمركم فيها ( ) هود  الأرضمن 

 إطاروالمجتمع في  نسانلشامل للإ االبناء والعمارة والتنمية والتقدم  جوانب
. هذه الثوابت تاريخ ميلادها  نسانثوابت العدل والحرية وحقوق الإ 
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، الأوروبيةوليست المواثيق الدولية ولا الثورات ، الحقيقي رسالة محمد 
 (11)ا  .أنكما يشاع زورا وبهت

  

                                                           
م سلسلة فكر  200 9راجع دراستنا بعنوان العطاء الإسلامي للحضارة الإنسانية ،(11)

 المواجهة ، إصدارات رابطة الجامعات الإسلامية.  
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 :  مايلي سلاميةالإلعمارة في الحضارة ا جوانب أهمو
 .س العقيدة والقيم ومكارم الأخلاق: بالتربية وغر  نسان( عمارة الإ 1

 ها ومراقبته في السر والعلن . قبربطها بخال ( عمارة الروح :2
: ويعني تزكية النفس وخلوها من كل أمراض النفوس ( عمارة النفس3

 .إلخية ..نأنكالحقد والحسد والشرور والغيبة والنميمة والأ 

( عمارة العقل : بالمعارف والمعلومات والتعليم وتنمية التفكير 4
وتنمية التفكير ، المجالات الدينية ولدنيويةالمنهجي والابداع العلمي في كل 

م الكون والمجتمع كالتي تح قوانينفهم ال إلىوصولا ، العلمي الناقد البناء
 .  نسانوالتاريخ والإ 

ارجية والداخلية والطهارة إلخ( عمارة الجسد : بالصحة والنظافة 5
راف والغذاء والاعتدال وتجنب كل ما نهى الله عنه من خمور ومخدرات واس

 وخبائث . 

الشرعية من خلال الأحكام  ة: ويعني بناء الأسر  سرة( عمارة الأ6
البيولوجية والفطرية والنفسية  نسانوالشروط الشرعية لإشباع حاجات الإ 

الكريم السكن والمودة  القرآنية والتربوية ... وهذا ما أطلق عليه الاجتماعو 
 والرحمة .   

الناس حق إختيار الحاكم  وعمارة المجتمع تكون من خلال منح
وفي ، ومراقبته ومحاسبته من خلال تطبيق أحكام الشرع في كل المجالات

مقدمتها الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم وكرامتهم وتوفير فرص العمل 
ي لناس دون تمييز على أالمنتج لكل قادر عليه وتوفير حد الكفاية لكل ا
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أرض  لكل من يعيش على ةب توفير حقوق المواطنجانإلىأساس . هذا 
 حراف .نو الإ المجتمع بشرط عدم الإعتداء أ

 الأمنم فشاء السلام وقية المجتمع الدولي تكون من خلال إوعمار 
ودفع  عدوانوعدم اللجوء للحرب إلا لرد ال، عتداءوالتعايش السلمي وعدم الا

واحترام  لا على الظالمينعدوان إفلا ، الأرضلفساد والإفساد في االظلم و 
 . حق كل شعب في تقرير مصيره

وعمارة ، بتطبيق شرع الله في عدالته ووسطيته تكون  عمارة الدنياو 
والاستمتاع بالطيبات ، والعلم والتكنولوجيا الإنتاجالدنيا بالزراعة والصناعة و 

بالضوابط التي  التى أحلها الله والأخذ بسياسات التنمية في كل الميادين
أو جماعة  إنسانحراف لأي نأو الظلم أو الفساد أو الأ  عدوانتحول دون ال

 .  أو مجتمع

ليبلوكم أيكم  والحياة الذي خلق الموت:) إلىيقول تعفأما عمارة الآخرة 
: ) وابتغ فيما آتاك الله الدار  إلىويقول تع، ( 2(  ) تبارك أحسن عملا

ك ولا تبغ إلىمن الدنيا وأحسن كما أحسن الله  الآخرة ولا تنس نصيبك
فالدنيا مزرعة ، (77( )القصص المفسدين لا يحب الله أنالأرضالفساد في 

 للآخرة .

فكل ما تقوم به من فرائض وتعليم ، الدنيا دار ابتلاء واختبار
ايجابا  نسانالإ  أنهو في ميز  إلخوتكنولوجيا وعمل وعلاقات وأدوار ...
ت آخر كانه ومقاصده . ولهذا أهدافوسلبا حسب النية وحسب نوع العمل و 

الله ثم  إلىالكريم هى : ) واتقوا يوما ترجعون فيه  القرآنية نزلت في آ
 توفى كل نفس بما كسبت ( ) البقرة ( . 
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 :  (12)فن تكوين المجتم  وبناء الدولة
دولة  أولسلامي و مجتمع إ وللأ  الإسلامتأسيس  إلىرجعنا  إذا

على مجموعه من الاسس  الإسلامه كيف أسس أنأدركنا ، إسلامية
والتى تفاخر ، ومإلىإلىمثلها  إلىوالقواعد السامية التي لم تصل المجتمعات 

ياها أقصى درجات التنمية معتبرة إ، بعضها إلىها توصلت أنالدول الغربية 
لبناء  الإسلامهذه المبادئ التى أرساها  أبرزمايليوسوف نبرز في، السياسية

 المجتمع : 

، هاأهلدولة المدينة المنورة على التعاقد مع  : أسس الرسول أولا
فقد عقد الرسول عليه الصلاة والسلام عقدا مع ممثلي المدينة المنورة في 

وفد  كانحيث ، وقد شارك النساء في هذا العقد، ةثانيالى و ولبيعة العقبة الأ 
، وعند ابرام العقد ((13))أن( رجلا وامرأت73ة )ثانيالالعقبة  المدينة في بيعتي

طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الوفد اختيار إثنى عشر نقيبا حتى 
 تخاب في التاريخ .نأولأ ويعد هذا ، النبييمكن ابرام الاتفاق مع 

وبعد ابرام العقد مع الوفد المصغر ) نواب الوفد الأكبر (عرض العقد 
والدولة على عقد  ه أسس المجتمعأنذا يعني هو ، على الجميع فوافقوا

هذا العقد يختلف جذريا عن العقد الوهمي الذي تحدث ، اجماعي واقعي
ة أو إلىلليبر ولوالذي يعد الأساس الأ ، ورسوجاك  جانو ، عنه جون لوك

                                                           
راجع دراستى بعنوان: قراءة  اجتماعية لصحيفة المدينة ألقيت في مؤتمر فن  بناء (12)

 الدولة في الإسلام ، جامعة الأمير عبد االقادر بالجزائر 
  2000راجع المباركفوري : الرحيق المختوم ،، دار التدمرية ، السعودية ، (13)
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ي عند هوبز الذي أصل الاجتماع، كما تختلف عن العقد الأوروبيةالتحررية 
 للديكتاتورية . 

بالترحاب والتسابق على  المدينة النبي  أهل: استقبل  اثاني
ما جاء نإفهو لم يذهب غازيا أو فاتحا .. و ، اشيد المعروفةناستضافته والأ 

هود إلىباستثناء المدينة ) أهلعلى اختيار غالبية  نبيا ورئيسا بناء
 . بالطبع(

ما دعا  كانأولف، الأمنه في المدينة السلام و إلىما دعا  أولثالثا :  
قوله عليه الصلاة والسلام )أفشوا السلام وأطعموا ، روى ابن سلامكما ، له

م (  الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلا
ولا دعوة ، والسلام الأمنلا من خلال سيادة . فلا وجود لمجتمع مستقر إ

 ولا استقرار وتنمية بدون أمن وسلام . ، الله بدون أمن وسلام إلى

فلا وجود لمجتمع في ظل الصراعات ، رابعا : تحقيق التوافق الوطني
بالمؤاخاة  لذا قام النبي ، والحروب وتصيد الأخطاء والإختلاف والتنافر

بين صار لبناء المجتمع الموحد المتكاتف المتكافل نبين المهاجرين والأ 
 . مسلمين وغير المسلمينوبين ال صارنصار والأ نالأ 

فلا دولة ولا مجتمع مستقر الا بسيادة ، خامسا :  بناء المؤسسات
، ولهذبدأ ببناء مسجد قباء، ن وبناء مؤسسات يشارك فيها المواطنوالقانون

وعقد ، ا للصلاة ولإدارة الدولة سياسيا واقتصادياكانالذي أصبح م
 .  عدوانالمعاهدات وتخطيط الحروب الدفاعية لرد ال

فقد أبرم عقدا مع يهود المدينة ، الدولة على دستور إنشاءسادسا :
المسلمين  أنمن بنوده  كانو ، وثيقة دستورية في التاريخ أولهو و 
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هود ومن تبعهم ولحق بهم أمة من دون الناس . إلىوالمؤمنين و 
، ى مبدأ التعدديةلقامت ع ى التي أسسها النبي ولالأ  سلاميةالإالأمةف

المدينة ل عن المشركين في وحتى عندما سئ، هود معاإلىالمسلمين و تشمل 
ه لا تؤكل أنالكتاب غير  أهل: ) سنوا بهم سنة قال عليه الصلاة والسلام

 ولا تنكح نساؤهم ( . ، ذبائحهم
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والديمقراطية امصنضبطة بالواي  نموذج الدولة امصدنية
 :  الشورى ()

ستورية دعلى أسس تعاقدية  الإسلامدولة في  أولأسس النبي 
فمصدر السلطة داخل المجتمع هم أبناء المجتمع وليست سلطة ، رضائية

 ثيولوجية .

 من الحاكم وهو ما ساد فى أوروبا في القرون الوسطي رفالله لا يختا
ي المباشر وغير المباشر . فقد ظهرت في أوروبا الإلهاعتقادات التفويض 

ب أفكار تؤكد جانالله يختار الحاكم بنفسه بشكل مباشر . ب أنأفكار تؤكد 
ق أوروبا إذاوهذا ما ، يفوض الكنيسه في اختيار حكام الشعوب الله أن

الفساد والاستبداد والعبودية والظلم على مدى ما يقرب من  أنمختلف ألو 
امس الهجري وحتى عصر النهضة .  هذا أمر إلخمن القرن  سنةألف 

ا . فالجماهير أو أبناء المجتمع وحدهم هم من ترفضا با الإسلامرفضه 
اقتضى  إذاونه لوهم من يحاسبونه ويوجهونه بل ويعز ، يختارون حاكمهم

روج عن إلخبشرط عدم ، . والحاكم خاضع لإرادة الناس الذين اختاره الأمر
مسة السابق إلخأو الثوابت ، الضوابط والأحكام والقيم ومكارم الأخلاق

 . ذكرها

تقييد الحريات أو الاعتداء على  إلىذه الضوابط ليست طريقا ه
فتاريخ الميلاد الحقيقي لحرية الناس وحقوقهم وكرامتهم هي ، الحقوق 

. والمقصود بضوابط منع الفساد والإفساد والاستبداد والظلم محمد  رسالة
 . الاجتماعيالأمنوغياب ، والاعتداء والتفكك والصراع والتنافر
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في المدينة في ، أسس دولة المدينة، الرسول  أنرأينا  أنوقد سبق 
، رئيسا عليهمالمدينة هم من ختاروه  أهلو ، ةثانيالى و ولبيعة العقبة الأ 

ودولة المؤسسات  القانون وبعد الهجرة أقام الحكم على الشورى وسيادة 
والسلام واحترام حقوق وحريات المواطنين  الأمنونشر ، والتوافق الوطني

راجعه الحاكم فيما لم يرد فيه وحق المواطنين في م، مسلمين وغير مسلمين
 . نص

دولة في  أولسمرتكزات الحكم المدني الذي تم تأسي أهمهذا وغيره 
بل ويتصادم ، لا يقر ولا يقبل الإسلامأنوهذا يعني ، على أساسه الإسلام

مصدر السلطة  أنويؤكد الديني الثيولوجي بكل أشكالهكلية  مع الحكم 
 .السياسية في أي مجتمع هو الشعب، بإرادته الحرة

بالضوابط  مواطنينالسلطة السياسية قضية دنيوية متروك أمرها لل نإ
ه أنحراف . أما ما يفاخر به الغرب من نعة من التسلط والفساد والا أنالم

تعني حكم الشعب بالشعب ومن أجل الذى أرسى فكرة الديمقراطية والتي 
فالتاريخ ، تخابنوصناديق الأ  الأحزابتخابات و نوأرسى مسألة الأ ، الشعب

تطبيق لهذه الديمقراطية المنضبطة  أولأنوالنصوص والسيرة النبوية تؤكد 
فعقد ، إسلاميةتأسيس لدولة  أولما جاء مع أن، بمبادئ وقيم الوحي

، حقوقهم وحرياتهم في ممارسة شعائرهمالمدينة أعطى غير المسلمين كل 
والتنقل والمشاركة في ادارة الدولة ) لهم ما لنا وعليهم ما علينا ( . وسبق 

 ثانيوهو ، هو الذي يتلقى الوحي من الله، الرسول  أننا أوضحأن
ه ويأخذ بأرائهم أصحابيستشير  كان، مصادر التشريع ) الكتاب والسنة (

طينا مثالا مما وأع، حكمهم فيما لم يرد فيه نصويغير قراراته نزولا على 
حروب أو غزوات كبرى في دول المدينة في حياته  حدث في أخطر ثلاث
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،أما بعد وفاة النبي  ندقإلخوأحد و  روهى غزوات بد  فقد تجلت الدول
ففي اجتماع ، ليفة في أرقى صورهإلخالمدنية واختيار المواطنين للرئيس أو 

صار نهم من الأ لحل والعقد مندوبوا الناس وممثلو أهلا السقيفة اجتمع 
وبعد ، ودارت حوارات وأديرت الاختلافات بأدب وقيم وعليا، والمهاجرين

عليه الجلوس في المسجد ليعرف رأي الناس  كان، اختيار أبو بكر للخلافة
تخاب نالأ  أنفيما يطلق عليه البيعة وقد تحققت . وهذا يعني بلغة عصرنا 

لرأي االحل والعقد وهم قادة  أهلى وللأ افي  كان، لتينأجري على مرح
وقد ، ة أخد رأي الجماهير في المسجدثانيوالمرحلة ل، والفكر باختيار الحاكم

ليس فقط في ، ه منهج ملزم في ديننانأبو بكر يطبق منهج الشورى لأ  كان
 .((14))الدولة  إلىسرةما داخل كل المؤسسات من الأنإالسياسة و 

تحمى آراء ، المنضبطة بالوحي الإسلاميمقراطية التى أرساها دوال 
حراف أو الاستبداد او الاعتداء . ويكفي نجماع الناس على الفساد والا وإ

والعلاقات ، مورإلخهم قننوا شرب أننراجع الديمقراطيات الغربية لندرك  أن
و ليس هذا فحسب فقد قننوا الشذوذ الجنسي أ، الزواج إطارالجنسية خارج 

ليس هذا فقط بل إن ، وباركتها بعض دور العبادة هناك، المثلية الجنسية
بعض الدول قننت شراء وتعاطي المخدرات وقد شاهدت هذا بنفسي في 

، خلال وجودي  بها لحضور مؤتمر  النقد في الجامعة الحرة في هولندا
 . أمستردام

                                                           
ر الدراسات الانسانية ابحاثي في عدة مؤتمرات حول الشورى وكان من بينها مؤتم(14)

 .  1997بالتعاون مع ليبيا بعنوان : بين الشورى والديمقراطية 
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بثوابت عقائدية لمنضبطة قد للديمقراطية الغربية غير اب هذا النجانإلىو 
هناك من باحثي القرن مثل ) بيتر مير ( وهو باحث  نإف، خلاقيةوقيمية وأ

الديمقراطية في  أنايرلندى في العلوم السياسية يؤكد في دراسة مهمة له 
) الحكم في فرغ : أفول  بعنوانوذلك في كتاب له ، العالم العربي في أفول

سواء  الأحزاباسة أو لم يعد للسيه أنوهو يقول ، (15)الديمقراطية الغربية(
يتهم السابقة في حياة المجتمع . أهم، م لائك الذين يقدر فيهم الناس أأول

، الاهتمام للإقتصاد أغلبصرف اهتمام الناس عن السياسة واتجاه أنفقد 
تحاد كالأ ، لتنامي قوة تأثير المؤسسات الدولية، وتراجع دور الدولة

.  إلخمية .... ومنظمة التجارة العال، الدوليوصندوق النقد ، الأوروبي
 عدادوهو يدلل على هذا بتضاؤلأ، ية قرارات الدولةأهموهذا يعني تضاؤل 

تخابات العامة من بين من لهم حق التصويت نونسب من يشاركون في الأ 
خلال ربع القرن الأخير . وقد أورد احصاءات تدل على صحة هذا الرأي 

وسويسرا والنمسا  أسبانياا والنرويج والبرتغال و إلىجلترا وفرنسا وايطنافي 
ب تغيير اتجاه ولاء الناخبين في التصويت من حزب جانإلىهذا ، وفنلندا
 لآخر .

قل كثيرا خلال  الأحزابالمنضمين  أعدادأنحث المذكور كما لاحظ البا
 بريطانيةالعشرين سنة الأخيرة من القرن العشرين . وهذا ما أكده باحث 

                                                           
 ruling in void : the hollowing of western راجع كتابه بعنوان (15)

democracy the extreme center. 

وراجع أيضا دراسة للدكتور : جلال أمين بعنوان : هل الديمقراطية في أفول ، الأهرام 
 .  2015اغسطس ـ ـ24
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يسارية في  مجلةأهمشرف على باكستاني هو ) طارق على ( أصل من أ
 بعنوانفي كتاب له  أوضحو ، سار الجديد (إلى)  ةا وهى مجلبريطانية

سارية إلىالاشتراكية  الأحزابفيه تراجع وضعف  أوضحالوسط المتطرف ( )
خدمة  إلىالأحزابأغلبوتوجه ، المدافعة عن حقوق الفقراء والعاطلين

نوع من الوسط لكنه  إلىاتجهوا  الأحزابهذه  أصحابف، الأعمال أصحاب
ين والتخلى عن خدمة إلىدعم الرأسم إلىميلا  أكثره نلأ ، وسط متطرف

 الفقراء . 

ثالث الذي يمثل الوسط لويفند طارق على ما أطلق عليه نمو التيار ا
 المتوحشة .ة إلىأصبحت منحازة للرأسم الأحزابفكل ، سارإلىمين و إلىبين 
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 نموذج تحرير امصرأة :
المجتمعات والحضارات  أغلبالمرأة في  أنبالقول  إلىلست في حاجة 

ولم ، لم تكن تتعدى سلعة تباع وتشترى ويتم توريثها، الإسلامالسابقة على 
 ت تعد أداة لأمرين لا ثالث لهما : كانما نإتعد كائنا بشريا و 

وليس لها ، جاب الأبناء ن: مصنع لأ  ثانيالو ، : استمتاع الرجل ولالأ 
 حقوق أو حريات أو كرامة . أية

 ناها شيطأنعلى  هاإلىت المرأة ينظر نوفي كثير من المجتمعات كا
سبب شقاء ، خراج آدم عليه السلام من الجنةها هي سبب إنرجيم لأ 

 بريطانيةفي  القانون كان. وحتى عهد قريب جدا  الأرضإلىلنزوله  نسانالإ 
عهد أقرب  إلى، و (16)عام في لندن  ميدانيبيع زوجته في  أنيبيح للرجل 

لم يكن للمرأة في فرنسا حق توقيع شيكات بنكية او ، لا يزيد عن مائة عام
لا بموافقة قريب لها من الذكور . وحتى عهد تتصرف في ممتلكاتها إ أن

في بعض المجتمعات الغربية المرأة تعمل عدد  نالأ  إلىبل  ؛قريب جدا
 نالآ إلىو ، و ما يقرب من ذلكساعات الرجل وتحصل على نصف أجره أ

توظف المرأة في الغرب توظيفات بعيدة جدا عن الاخلاق وتتصادم مع 
ومنها استخدامها رسميا في الدعارة وبيع ، م كل الرسالات السماويةإلىتع

ومنها استخدام ، خلال مؤسسات مسجلة من، جسدها مقابل رسوم محددة
ومنها ، ات غير أخلاقيةنجسد المرأة العاري في ترويج السلع في اعلأ 

و العلاقات العامة في م أيكون في مكتبه أنحرص رجال الاعمال على 

                                                           
راجع د. ابراهيم أبو  محمد : المرأة بين حضارتين الإسلامية والغربية ، إصدار (16)

  2005،  129المجلس الأعلي للشؤن الإسلامية ، العدد 



 

62 
 

 
نقد علم الاجتماع في 

 مصر
 
 د. نبيل السمالوطي

 
62 

 
مجلة كلية  الدراسات الإنسانية              عدد 

 م(2015)ديسمبر 

 

بنات جميلات وسكرتيرات لجذب الزبائن وابرام العقود وترويج  مشركته
 وغير ذلك كثير جدا . ، السلع

المرأة  أنمرة  ولالكريم يؤكد لأ  القرآنأننجد  الإسلامإلىوبالرجوع  
قال ، ها هي والرجل معا خلقا من نفس واحدةأنو ، يةهلكامل الأ إنسان

سورة النساء ) يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من  أولفي  إلىتع
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا ... الاية ( ) 

للمرأة نفس حقوق وحريات وكرامة  أنالكريم  القرآن( . وأكد  1النساء 
: ) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال إلىقال تع، وواجبات الرجل

( . هذه الدرجه هي درجه القوامة والهدف  228البقرة هن درجة( )يعل
فالمرأة في عهد ، فاق عليهانوالعناية بها والأ ، منها حماية ورعاية المرأة

، ةثانيالفقد شاركت في بيعة العقبة ، مارست حقوقها السياسيةالرسول 
لها حقوق ، ة مستقرةإلىواصبح لها ذمة م، وشاركت في بيعة الرسول 

وهذه ، عدا الولاية العامة، التعليم والعمل وتولي مختلف وظائف الدولة
الاخيرة فيها خلاف بين العلماء . ولن نستطرد في هذه القضية يكفي 

 (17)مصادر عديدة .  إلىالاحالة 

التي تصلح كأطر  سلاميةالإفي عرض النماذج  أكثرولن نستطرد 
، فهي كثيرة جدا ومتعددة، الاجتماعتصورية ينطلق منها الباحث في علم 

ويصلح ، ا  شاملا لتوجيه الدراسات السوسيولوجيةإطار وفي مجموعها تمثل 
والتنمية والقضاء على  مواجهةكما يصلح لرسم خطط ال، لتفسير الواقع

                                                           
علاء أبو بكر : إنسانية المرأة : بين الإسلام والأديان الأخرى ، مركز التنوير (17)

 م  2005الإسلامي ، 
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صف مسميات فقط لنماذج فريدة يمكن بو  مايليونكتفي في، الأزمات
 النماذج السابقة :  إلىضافتها إ

 ي : الإسلامنموذج العدل ا( 
راكية أو يختلف جذريا عن العدل فى النظم الاشت الإسلامالعدل فى 

والعدل ، . فالعدل شامل لكل المواطنين دون تمييزة او المختلطةإلىالليبر 
قال ، ومع كل الناس، ومع الوالدين، واحد وثابت مع الأصدقاء ومع الأعداء

في سورة النساء ) يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء  إلىتع
ى أوليكن غنيا أو فقيرا فالله  أنفسكم أو الوالدين والأقربين أنلله ولو على 

في سورة  إلىوقال تع، ( 135) الاية  تعدلوا ... أنبهما فلا تتبعوا الهوى 
 شهداء بالقسط ولا المائدة : ) يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله

 8) المائدة عدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (  قوم على ألا ت نآيجرمنكم شنئ
وإيتاء ذي القربى ( ) النحل  أنالله يأمر بالعدل والاحس أن) : إلىوقال تع ،(

90 ) 

 نموذج التعليم والعلم وإعمال العقل : ب ( 
عمال العقل والإجتهاد والتفكير وإ، والإبداع الفكري ، التعليم وطلب العلم

، ) اقرأ ( ايه نزلت على النبي  أولو ، ي فرائض دينيةالإسلامفي ديننا 
، الكريم الداعية للعلم القرآنى للاسلام ايات ولالقرون الأ  أهلوقد فهم 

 نسانوفي التاريخ والمجتمع والإ ، طلقوا  للبحث لفهم سنن الله في الكون أنف
فهذا المنهج لم ، العلمي التجريبي للمنهجهو ابداع العقل المسلم  هم. والأ

سيس بيكون كما يدعي علماء مناهج أناو فر ، يبدعه جون ستيوارت مل 
ت كانن الذين والعلماء المسلمو، ما ابدعه علماء اصول الفقهأنو ، الغرب
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ية الاجتماعية في مجالات العلوم الطبيعية و هملهم اسهامات بالغة الأ
 والشرعية . 

ا فكريا أو إطار تشكل  أنهذه النماذج وغيرها كثير تصلح بدون شك 
. وليس معني  الاجتماعنظريا او تصوريا ينطلق منه الباحثون في علم 

ية لعلم اجتماع ميداننظريات ومدارس والدراسات ال أهلطلاق تجهذا على الإ
و قطع الصلة بالمناهج والأدوات والتقدم الهائل الذي أ، الشرق والغرب

حدث في الغرب والشرق في مجالات الاحصاء وغيرها من علوم مساعدة . 
يتها أهمهناك نظريات ومناهج وتطبيقات غربية أو شرقية لها  أنفلا شك 

 المصري او العربي . الاجتماعالقصوى لعلم 
وفيها بدون شك ما ، ةفالنظريات كثيرة والمدارس والمناهج متعدد

يكون  أني . والمقصود مما ذكرناه الاجتماعيصلح لتفسير وتحليل واقعنا 
لنا اطرنا التصورية الوطنية النابعة من دينناوقيمنا وثقافتنا وتاريخنا  مع 

ر اوالمعير في الاختي، بما يصلح من منتجات الغرب والشرق  الاستعانة
ومواجهة أزماتنا ومشكلاتنا . وما ، تحليل واقعنالنا في ما يصلح ، عندنا

، الاجتماعه يجب عرضه على المنتديات الدولي في علم إلىسوف نتوصل 
لتقديم أفكارنا واسهاماتنا الناتجة عن فهم وتفسير وتحليل واقعنا 

وهذا ما ، ي العالميالاجتماعوعن فهمنا الجيد للفكر ، ي والثقافيالاجتماع
 العالمي .  الاجتماع يجعل لنا حضورا واسهاما في علم
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 : الاجتماعمفهوم توطين علم *
ويختلف مفهوم ، ي جعله وطنيابمعناه البسيط أ الاجتماعتوطين علم 

باختلاف الباحثين وباختلاف مدارس ونظريات هذا  الاجتماعتوطين علم 
ن . وبشكل عام الباحثو هاإلىات التى ينتمي المجتمعوباختلاف ، العلم

طلاق ناإلىوهي تشي  localization. ، الاجتماعيشير مفهوم توطين علم 
الباحث من الواقع التاريخي والواقع الثقافي أوالموروث الثقافي والواقع 

 حاولوي، الديني السائد في مجتمعه الذي نشأ فيه والذي يجري فيه أبحاثه
ية الاجتماعساق ومؤسسات هذا المجتمع والعلاقات أنالتعرف على نظم و 

داخله وطبيعه التفاعلات التي تتم داخله ونوعية وخصائص بنائه 
 ي . الاجتماع

التي يسعي الناس ويسعي  هدافالأالتوطين يعني دراسة  نإكذلك ف
ية الاجتماعتحقيقها وطبيعة المشكلات  إلىالمجتمع وتسعي الدولة 

وتواجه خطط ، والبيئية والثقافية التي تواجه الناسوالاقتصادية والسياسية 
ويسهم العلماء من ، العليا لهذا المجتمع هدافالأالمجتمع والدولة لتحقيق 

خلال الفهم العلمي للمشكلات من حيث فهم التاريخ والجدذور والتشخيص 
طط العلمية للعلاج إلخترسم  أن، هاإلىوالعوامل المتشابكة التى أدت 

وهذا يعني عدم الاكتفاء بالفكر والنظريات والتصورات ، مواجهةوال
طلاق من رؤى نما الأ أنو ، التشخيصية القادمة من الشرق والغرب

وتصورات نابعة من الثلاثة أمور المذكورة وهي التاريخ والثقافة والدين أو 
 . جهه التي يؤمن بها أبناء المجتمعوالمعتقدات والقيم المو  الأديان

طلاق في البحث من نيتطلب الأ  الاجتماعالتوطين لعلم  أنوهذا يعني 
 الثلاثة : هاجوانبفلسفة المجتمع ب
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ى من معارف قائمة على فهم واقع : أب الأبستمولوجيجان : الأولا
 ه وتطلعاته وتاريخه وتطوره وصياغةالمجتمع بعلاقاته ونظمه ومشكلات

 هاإلىلتي يسعى اهدافالأنظريات ورؤى واستنتاجات قادرة على تحقيق 
 أهدافوعلى تحقيق ، الناس بكل فئاتهم وطبقاتهم ومناطقهم الجغرافية

مائية نطط والبرامج الإ إلخوالسياسات و  هدافالأوتحقيق ، المجتمع والدولة
و لتبعية المعرفية والنظرية للغرب أيعني البعد عن ا هذا، في المجتمع

 الشرق .

طلاق من نوعية العقائد والقيم نطولوجي : بمعني الأ نب الأ جان: ال اثاني
و وعدم اقحام قيم أو معتقدات أ، ي المجتمعات المدروسةفالسائدة 

ولكنها لا تصلح ، وقد تكون صالحة في مجتمعات اخر، تصورات مستوردة
 الأديانة : التاريخ والثقافة و ر المذكو  الثالثة الأمورلمجتمعنا لاختلاف 

 .والقيم

: وهو المتصل بمنظومة القيم  ب الأكسيولوجيجانثالثا : ال
كما توجه خطط ، والموروثات الثقافية التي توجه سلوك وعلاقات الناس

، وتصوراتهم ، وبرامج التنمية وتوجه تصوراتهم لما يعد مشكلة ولما لا يعد
 حول صورة المجتمع في المستقبل .   

ا طولوجينوالأ ، ( فية أو الابستمولوجيا )المعرفةهذه الثلاثية الفلس
: نظومة القيم والاتجاهات والثقافةوالاكسيولوجيا ) م، ( الأديانالمعتقدات و )

 د والمعايير والاعراف التي تحكم سلوك الناس وأحكامهم ( . إلىالعادات والتق

تكون هي الأساس الذي ينطلق منه  أنيجب ، هذه الثلاثية الفلسفية
صلاحها وصولا او إسواء لدعمها أو تعديلها ، الاجتماعالباحثون في علم 
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والوطنية ، وتحقيق أقصى تقدم ممكن، المشكلات والأزمات مواجهةإلى
 والثقافة للمجتمع المدروس . 

رصيد معرفي  إنشاءالاجتماعكل هذا يتطلب من علماء ودارسي علم 
عربي مصري من حيث المفاهيم والمقولات والنظريات المستخرجة من 

بما يصلح من  الاستعانةالواقع التاريخي والمعاصر للمجتمعات العربية مع 
 القديم والحديث . ، كل التراث السوسيولوجي العالمي الشرقي والغربي

العربي في في مصر والعالم  الاجتماعسهام لعلماء هذا الإ أنولا شك 
وما تزل التبعية للغرب هي الأصل ) راجع ، تحقيق هذا المطلب ضعيف جدا

العالم العربي ( . ولعل  إلىوهي التى أدخلته  رفي مص الاجتماعنشأة علم 
كما ، و عربين عن الحديث عن علم اجتماع مصري أهذا ما يجعلنا عاجزي

 .  إلخوروسي ...  إلىوايط، ألماني، هناك علم اجتماع فرنسي أن

البشري الذي هو  عمرانابن خلدون مؤسس علم ال أنقول هذا مع أ
قام علمه على مفاهيم وتصورات وصاغ نظرياته استنادا أ، الاجتماععلم 

وقد ، دلسنفريقيا والأ في مصر وشمال أ، واقع العرب والبربر في عصره إلى
وهو فريد الغطاس هذه الظاهرة  2006سيا آ الاجتماعحد علماء شخص أ
سرى يقعون أ، سياوالوطن العربيفي آ الاجتماعالمشتغلين بعلم  نإبقوله : 

عقولهم ما تزال سجينة المعارف  أنو ، للتبعية الغربية وللفكر الغربي
ضعف التكوين الوطني والثقافي  أنإلىوالنظريات الغربية . ويشير 

الغربي  الاجتماعرهم على دراسة منجزات علم للمشتغلين بهذا العلم واقتصا
وعلى ابتكار حلول جديدة لمشكلات وأزمات ، بداعأفقدهم القدرة على الإ

ولديهم ، والمعتقدات والقيم السائدة في مجتمعاتهم، مجتمعاتهم وتاريخهم
وهذا يسهم في تأسيس فكر ، هأنعلاء شالرغبة في إالولاء الوطني و 
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منطلق من الواقع ، و الشرق أ، ق للغربسوسيولوجي جديد غير منسا
ومن رؤية معرفية ) ابستمولوجية ( ، التاريخي والمعاصر للمجتمات العربية

. ومصر والعالم العربي  تحتوى على ملايين  سلاميةالإللثقافة العربية و 
ية المحتاجة للدراسة والفهم والتشخيص بعلمية الاجتماعالظواهر والقضايا 
بناء معارف ونظريات وتصورات جديدة  إلىوصولا ، وموضوعية وتجرد

، سر التبعية للغربروج به من أإلخدم هذه المجتمعات و تسهم في ق
فاستقلال البحث والعلم أداة مهمة ومقدمة ضرورية لاستقلال المجتمع . 
وهذ ما فعله ابن خلدون عندما صاغ العديد من النظريات من خلال 

 الإسلاموفهم حقيقة ، فى التاريخوغوصه ، مشاهدته لواقعه المعاصر
 كعقيدة وشريعة وأخلاق وحضارة . 

في   الاجتماعوم على علم إلىالغربي المهيمن  الاجتماعولعل علم 
الغرب زيفه  الاجتماعقد كشف العديد من علماء ، مسإلخقارات العالم 

من ذلك في  أكثرو ، المتوحشة الرأسماليةوتوظيفه في خدمة السياسة و 
يكية والغربية لدعم الشركات الغربية الأمر خدمة أجهزة الاستخبارات 

شهر ا ومجتمعات العالم الثالث . ومن أوتعويق نمو مجتمعاتن، الرأسمالية
 الاجتماعالأزمة القادمة لعلم العلماء ) ألفين جولدنر ( في كتابه )هؤلاء 
الايديولوجيا وتطور النظرية في وكذلك ) أرفنج زايتلن ( في كتابه)، (الغربي

يال إلخو) تشارلز رايت ميلز ( في كتب له كثيرة منها ) ، (الاجتماععلم 
 و) الماركسيون ( .، السوسيولوجي ( 

 أنالتى ندرسها لأبنائنا نجد  الاجتماعما تحدثنا عن نظريات علم  إذاو  
الدول بعضها على الأقل ايديولوجيات صاغها علماء اجتماع الغرب لجر 
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 إلىوهي في الواقع لا تمت ، إلىالنامية كي تكون تابعة للغرب الرأسم
 :  مايليسبيل المثال  ىومنها عل، الموضوعية والعلمية بصلة

راحل التطور : مي كتابه ) ف، روستو نا( نظريات التحديث لوالت وتم1
. هذه النظريات  الاجتماعغير شيوعي ( وغيره من العديد من علماء  نابي
مراحل تطور الدول  يوه، ونموذج وحيد للتقدم، حدد مراحل وحيد للنموت

ية والسياسية الاجتماعونموذج الحياة والنظم الاقتصادية و ، الأوروبية
الموصلة  علماء اجتماع الغرب هى المراحل أغلبوهذا في نظر  الغربية

أرادت التقدم وهذا يعني  إذاللتقدم، ويجبعلى الدول النامية السير عليها 
 .  استنساخ النموذج العربي

الحل يكمن في  أنإلىوتشير ، صل( نظريات التبعية الماركسية الأ2
ه لا أمل أن. و  إلخوالملكية الفردية والطبقات ..  الرأسماليةالقضاء على 

العالمية والثورة  الرأسماليةلا بالقضاء على أمام الدول النامية إ
 . البروليتارية

ونظرية هنتنجتون حول ، ( نظريات فوكوياما حول نهاية التاريخ3
 صدام الحضارات.

لا ، ي في مصر والعالم العربيالاجتماععند دراسة الواقع  والواجب
خلاق وحضارة شريعة وعقيدة وأ الإسلامف، سلاميةالإقصاء الرؤية يمكن إ

من تفاعلات  الاجتماعوسيرة وتارخ له رؤية شاملة حول كل قضايا علم 
وله تصور حول ، وعلاقات ونظم وسلوك ومشكلات وحلول وتنمية وتغير

وحول المجتمعات ، وحول حقوق الناس وحرياتهم، المجتمع والدولة كنسق
. هذه الرؤية فاعلة ومؤثرة في واقع سلوك  إلخفي السلم والحرب .. 

ها . هلاتجلا يمكن ، ساقه وبنائةأنوواقع المجتمع بنظمه و ، وعلاقات الناس
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والاشتراكية مؤهل  الرأسماليةقل مثله مثل الأ على الإسلامأنويري البعض 
 علوم اجتماعية تتماشي مع رؤيته للفرد والمجتمع والدولة .  لـتأسيس

وبين ، لهيكدين إ الإسلامالفرق شاسع بين  أنويجب القول هنا  
علم  إنشاءإلىهذا ما أدى بابن خلدون  أنلكن المقصود ، النظم الوضعية

، يةميدانهذا العلم من خلال ملاحظاته ال إلىالبشري . فقد توصل  عمرانال
قلية والمعرفة الن، يفصل بين المعرفة العقلية أندون ، ودراساته التاريخية

 والمجتمعات . الأفرادن في تحليله وفهمه وتفسيره لشئو

الدين ة الفصل بين الغربي يؤكد على ضرور  الاجتماععلم  كانإذاف 
لا فالباحثين العرب يجب أ، لمت به في القرون الوسطىوالعلم لظروف أ

الشريعة  نولأ ، إسلاميةالعلم فريضة  أنها أهميفعلوا هذا لعدة أسباب 
عقيدة وقيم  نولأ ، والمجتمع والدولة الأفرادناقشت كل قضايا  سلاميةالإ

في  وحتى، مؤثر قوي جدا في سلوك وعلاقات الناس الإسلاموثقافة 
هناك صراع بين الدين  كانإذاو ، المجتمعات والدول قوانينصياغة ونظم و 

هذا غير موجود  نإ، ف، والعلم في الواقع التاريخي والمعاصر لأوروبا
لاختلاف المجتمعات ، ي وفي واقعنا العربيالإسلامطلاقا في ديننا إ

، فريضةه جعل العلم أنيدرك  الإسلام. ومن يعرف صحيح  الأديانواختلاف 
والمجتمع فريضة دينية  نسانسنن الله في الكون والتاريخ والإ  إلىوالتوصل 

جزأ لا يتجزأ  وه، بدعه العقل المسلمالعلم التجريبي الذي أ أن. وهذا يعني 
و اختلاف كما في ولا يوجد أي تناقض أو صراع أ، الإسلامداخل عباءة 

 حالة المجتمعات الغربية.

ي فترة بين ه لم يكن هناك عداء في أأني الإسلامويؤكد التاريخ 
ت كانالكثير من الحكام قرب العلماء ف أنبل ، الحكم وبين العلماء سلطان
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، العلمية قوانينف الاختراع واكتشاف الآ كانو ، ت الابداعاتكانالتراجم و 
معا ثقافة علمية  أنيؤسس الإسلاموتقدم المجتمعات . فالعلم والدين في 

نوا ( ) سي بي س بريطانيةوواقع متقدم هو ما يطلق عليه العالم ال
، سلاميةالإثقافة واحدة هي الثقافة  الإسلاموهذه عندنا في ، ()الثقافتين

ي يتضمن الإسلامفالعلم ، العلم التجريبي جزأ لا يتجزأ من هذه الثقافة نلأ 
 يةنسانية والإ الاجتماعلوجية و علوم الدين وعلوم الدنيا الطبيعية والبيو 

 . إلخ..

 ي بين الثقافة وامصنهجية والدين :الاجتماعالفكر *. 1
ية كانمثلاثين عاما قضية مهمة وهي مدى إ من أكثرشغلتني منذ 

ية بنفس مفهوم الاجتماعتحقيق العلمية والموضوعية في مجال العلوم 
. وقد استعرضت العديد من ة والموضوعية في العلوم الطبيعيةالعلمي

(، ج زايتلنارفنمثل دراسة )، الاجتماعالدراسات النقدية في مجال علم 
ومثل دراسة ، (الاجتماعالايديولوجيا وتطور النظرية في علم ) بعنوان

شرف الغربي( ومثل دراسة أ الاجتماعزمة القادمة لعلم )ألفين جولدنر( )الأ 
ومثل دراسة ، ( الاجتماع) ظاهرة علم  بعنوان( ناعلى تحريرها )ترياكي

ومثل دراسة )روبرت ، ( الاجتماع) علم اجتماع علم  :بعنوان)فريدركس ( 
 ) التراث السوسيولوجي ( .  بعنوان( نسبت

كما يطلق  الاجتماعظاهرة علم  أنوقد وجدت ، وغيرها من الدراسات
وسياسية واقتصادية ما برزت كرد فعل لظروف تاريخية نإ، (ناعليها) ترياكي

و جليزية أنو الا سواء الثورة الفرنسية أ، كرد فعل لثورات وقعت، واجتماعية
حيث وجدت طبقات صاعدة ، و استجابة لعوامل طبقيةالثورة الصناعية أ

 أيديولوجيةو بناءات فكرية و فلسفات أولكل منها مجموعة، خرى هابطةوأ
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ارتباط  إلىدتها في صراعها مع الاخر ... كل هذا يشير نامس حاولت
ي منذ بداية تشكيلها في شكل الاجتماعساق الفكر أنو  الأفكارلنظريات و ا

، يةالاجتماععلوم اجتماعية بالمصالح الاقتصادية والسياسية والطبقية و 
 ومن ثم بالايديولوجيات . 

الفلسفي والمعياري ي الاجتماعهذا بالطبع فضلا عن ارتباط الفكر 
، والعملي بهذه المتغيرت منذ ظهر في حضارة الشرق الادنى القديم

في عصر الفلسفات ، منذ العصور القديمة الرومانوحضارة الاغريق و 
ي والمجتمعي الاجتماعية للواقع الاجتماعية والمواجهات الفكرية الاجتماع

 على مدى عصور التاريخ . 
ى ظهر في كفورت الذأنصار مدرسة فر أنسواء ، وقد عالج الباحثون 

صار المدرسة النقدية في أمريكا أناو من ، من القرن العشرين ولالربع الأ 
، ي (الاجتماعيال العلمى لخارلز رايت ميلز ( في كتابه حول  )مثل ) تشا

، لكبرى اصار النظريات أنى هم ولالأ ، خير بين مدرستينفقد قارن هذا الأ
وهذه ، النظريات الفلسفية التى ليس لها مصداقية واقعية إلىقرب وهذه أ

ة فهى مدرسة ثانيالأما ، مسبقة أهدافيديولوجيات ومصالح و تنطلق من أ
وهذه تحت دعوى الموضوعية ، الامبيريقية المجردة أو التجريبية المجتزأة

ي الاجتماعوالحيدة العلمية تدرس موضوعات صغيرة تنتزعها من سياقها 
تصبح معزولة تستعصي  إلىوبالت، والسياسي والاقتصادى العاموالثقافي 

راء لمى . وسوف نفصل القول في هذه الآعلى الفهم الكلي والشمول الع
 الغربي .  الاجتماععند التعرض لنقد علم 
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من الباحثين  فقد عبر عنها مجموعة، كفورتناما بالنسبة لمدرسة فر أ
نها بعض الرواد مثل )بولوك( ع روعب، ية هناكالاجتماعفي معهد البحوث 

 ( وغيرهم .و)كارل ونفوجل، (و)لوفنتال

 ها : أهموتنطلق هذه المدرسة النقدية من مجموعة مرتكزات 

ي والثقافي للناس عن الظروف الاجتماع( لا يمكن عزل الفكر 1
ه يجب على أنومن هنا ف، ية والسياقات المجتمعية التى يعايشهاالاجتماع

، ي الوقوف على المنطلقات الفكرية والطبقية والتربويةالاجتماعلناقد ا
 ي . الاجتماعصاحب لنظرية أو الفكر  هاإلىالعليا التى يسعي  هدافالأو 

بحيث يفصح ، ي معايشة موضوع بحثهالاجتماع( يجب على الباحث 2
ه الفكرية بأسلوب مباشر دون أهدافحيازاته وتفضيلاته و أنتماءاته و أنعن 

ية  والمجتمعية لتحيز الاجتماعخفاء . فمن خصائص الظواهر إ
، ومصالح خاصة وراءها أيديولوجيةوالنسبية ووجود خلفية  الخصوصيةو 

مع الظواهر الطبيعية  تعاملناولهذا يتعذر التعامل معها بنفس أسلوب 
صار مدرسة أنيدية وشروطها الاجرائية . وهذا يعنابخصائصها الم

صار المذهب أنكارل بوبر  عليه يعارضون ما أطلق الذين كفورتنافر 
 الطبيعى 

صوصيات الحضارية لخاقرار وإ، ( الاعتراف بالتنوع الثقافي والبشري 3
والثقافية لكل شعب أ فئة أو مجموعة من الناس . وهذا يتطلب من الباحث 

ات الفهم والتحليل النقدي لتفسير وفهم كل موقف أو جماعة أو إلىتملك 
 المتميزة . صائصهبخمجتمع 
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ية الاجتماعو التحليل التاريخى للظواهر التاريخ أ إلى( الرجوع 4
 أهمو ، واتجاهات تطورها، وأسباب ظهورها، والثقافية لفهم ظروف نشأتها
لزمن . هذا التحليل اريخى وللتطور عبر االعوامل المفسرة للظهور الت

الظاهرة ودلالاتها ي أنمع إلىالتاريخى والتطور مهم جدا من أجل الوصول 
 ية والسياسية .. لخ المرتبطة بها . الاجتماعوالاطر الثقافية و 

ي تختلف عنها في ناية لها معالاجتماع( الموضوعية في العلوم 5
ت الموضوعية في الأخيرة تعنى التجرد من أية فكرة كانإذاف، ةيالعلوم الطبيع

، ة بيضاءحيث ينطلق الباحث في دراسته وعقله صفح، أو هدف مسبق
تحقيق  نية يختلف تماما لأ الاجتماعمفهوم الموضوعية في العلوم  نإف

الموضوعية في العلوم  أنوهذا يعني ، مستحيل في هذه العلوم الأمرهذا 
قاته وتفضيلاته وقناعاته ة تتطلب من الدارس الكشف عن منطليالاجتماع

وهذا وحده هو ما يحق اقصى دجات ايجابية من ، هأهدافوتوجهاته و 
 ية .الاجتماعالموضوعية في منظومة العلوم 

دراك حقيقة تعقد وتعدد وتشابك العوامل (على الباحث النقدي إ6
حاطة بهذه العوامل ى نحو الإوالسع، يةالاجتماعالمسؤلة عن افراز الظاهرة 

 . كانها بقدر الامأنوتحديد أوز 

من ، محددة أهدافجية النقدية للبحث تستهدف تحقيق ( المنه7
 . ير والعدل والحريةلخاحياز للحق و نها الا أهم

ية الاجتماعمنظومة العلوم  أنتؤكد ، التى سوف نفصلها الأمورهذه 
عن منظومة العلوم الطبيعية والحيوية  هاجوانبتختلف في بعض 

ها لا تستهدف أنو ، أيديولوجيةلها منطلقات عقائدية أو  أنفي ، والرياضية
 . مور محددةغايات وتبرير أ لىلإ الوصو 
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 . ضوعية العلمية في كلا المنظومتينكل هذا يعني اختلاف مفهوم المو 

 أنبحاث الصغرى يمكن ية على مستوى الأالاجتماعت العلوم كانإذاف
ة أثر مثل دراسية )الاجتماعتقترب من مفهوم الموضوعية في مجال العلوم 

سلوب معين أو معرفة أثر أ، يةالإنتاجخر كمتغير كالاشراف علي متغير أ
طريقة للتدريس على  أثرو معرفة أ، التنظيم أهدافللادارة على تحقيق 

اتساعا  كثره على المستوى الأكبر والأ نإ( ف إلخاستيعاب الطلاب ... 
في ، تحكم كل المجتمات قوانينإلىيختلف حيث لا يمكن الوصول  الأمرنإف

ات إلىوداخل كل السياقات .. من خلال ، وفي كل الظروف، كل الأزمنة
 أنى المطروحة . وحتى  على مستوى البحوث المحددة فالاجتماعالبحث 

عامة تصدق  قوانينإلىهناك متغيرات وسيطة متعددة تحول دون الوصول 
 نإوموقف . وبالنسبة للأمثلة التى  التى ضربتها ف كانوم زمانفي كل 

، يختلف باختلاف الموقف هدافالأقدر من  يالمحقق لأقص الإدارةسلوب أ
غيرها في ، غيرها في المواقف الصناعية، فهو في المواقف العسكرية

 . إلخالمواقف البحثية والجامعية .. 

عنها في ، يةالاجتماعوطرق التدريس يختلف في العلوم  وأساليب
السياقات  نإالرياضيات .. كذلك فغيرها في مجال ، مجال العلوم الطبيعية

 السياسية والثقافية والتربوية تعد عوامل فارقة ومتغيرات وسيطة وهكذا . 

، بداع العقل المسلمية في الأصل من خلال إالاجتماعوقد نشأت العلوم 
، وهناك العلوم ، بدعه ابن خلدون الذي أ الاجتماع(  عمرانفهناك علم ) ال

مثال ) ها العديد من العلماء المسلمين أاالسياسية التى عالج قضاي
الذى  نسانوغيرهم ( وهناك علم الإ ، وابن الأعرج، الماواردي وابن الأزرق 
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والبيرونى ، جبير وبياه العديد من علماء المسلمين ) أعالج قضا
 . إلخيرهما...( ...وغ

فاق حتى آ، لكن هذه العلوم لم يطورها المسلمون منهجيا ونظريا
امس حتى ما لخاالغربيون من عصورهم المظلمة والتى استمرت من القرن 

بعد التعرف  سلاميةالإبداعات العلمية وترجموا الإ، بعد العاشر الميلادي
الغرب والمتمثلة في  إلىوحضارة المسلمين  يةعليها من خلال معابر ثقاف

، العثمانيوالفتح التركي ، لصليبيةاوالحروب ، رة صقليةوجزي، دلسنالأ 
 أوروبا وآسيا.  يسلام فونشرهم للإ

وربيون من العلم الذي أبدعه المسلمون سواء على هنا نهل الأ 
ية .   لكن الاجتماععلى مستوى العلوم  أومستوى العلوم الطبيعية 

م المريرة في العصور الوسطى المظلمة التى هوا مثقلين بتجاربنلغربيين كاا
وحالت دون حرية ، وفرضت فكرا دجماتيقيا، سيطرت وتسلطت فيها الكنيسة

بشع الجرائم في حق العلماء والمفكرين وارتكبت أ، التفكير وحرية التعبير
مي من ملاحظة دوات البحث العلحقت كل من تسول له نفسه استخدام أولا

مارست كل هذه الجرائم باسم ، و تجارب او استنباطات عقلية مستقلةأ
ت محاكم كانف، ية المقدسةالإلهقوق والح، لوحى السماوي االدين و 
 عدام قتلا وحرقا للعلماء .ت عقوبات الإكانو ، التفتيش

قوة على فكر قادة عصر النهضة هذه التجارب المريرة ألقت بظلالها ب
ثم على قادة عصر ، م 18القرن  ىم وحت 15وروبا من القرن في أ

الفكر وترجمة فكر  هم نسبيا بحريةمعنفبعد ت نوحتى الأ ، التنوير بعد ذلك
تبنوا نظرة دائية ، سلاميةالإوترجمة العلوم الرومانغريق و أسلافهم من الإ
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يات عند فهم ودراسة ناوالروحى شيء يتصل بالوحي ألإقحام الدين أو أ
 والمجتمع والتقدم . نسانقضايا الإ 

، و الاقتراب من الدين والوحيهذا الاستبعاد أو حتى عدم الاعتراف أ
بالاعتماد على مصادر الحس والتجربة والاعتماد على التفسيرات اكتفاء 

حرم الفكر الغربي من مصدر ، والمجتمع نسانلقضايا الإ  يةنسانالعقلية الإ 
فصام بين نالا  إلىدى لجة القضايا المذكورة . وهذا ما أمهم وضروري لمعا

مجموعة مداخل ومصادر متكاملة للمعرفة وهى الحس والعقل والوحي . 
ي به ما يأت كانحيث ، فصام في التجربة الغربيةنإهذه المصادر حدث بينها

تي به الحس والاستقراء للواقع . وما يحكم الوحي يتناقض تماما مع ما يأ
العلماء والمفكرون مقهورين على التسليم بأراء  كانو ، به العقل السليم

على  عندهم باسم الوحي حتى يظلواوتوجهات الكنيسة الناطق الرسمى 
 هم بالمسيح ويحققوا خلاصهم الروحي من خلال المسيح المخلص . نايمإ

بضرورة استبعاد  والمناداة، معاداة الوحي إلىلعل هذا هو ما أدى 
 كانوالمجتمع . وقد  نسانالروحية عند معالجة قضايا الإ  جوانبالالدين و 

المعرفة مر مفهوم ولا يلامون عليه . فالعلم والمنهج ونظرية هذا أ
أمور لا يمكن عزلها عن السياق الثقافي  ،والنموذج الفكري في أي عصر

ينطلق المشتغلون بعلوم  أنمن المنطقي  كانو ، والتاريخي المصاحب له
، (سى المشاهد والمحسوس )لوك وهيوممن الواقع الح نسانالمجتمع والإ 

والمكتشفة القة للمبادئ لخاطر والمقولات العقلية ثم الاعتماد على الأ
فالعقل هو القادر على ، للعلاقات بين ما تمدنا به الحواس من معطيات

العقل  أنوهذا يعنى ، مفهوم إطارة والمفككة في ثر االربط بين الحقائق المتك
ولكنه قوة فاعلة . فالعلوم ، ليس مجرد حزمة من المدركات الحسية
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، قين المطلقلىاتؤسس على معيار  أنالطبيعية عند ) ديكارت ( يجب 
، والبعد، والدقة، وصحتها هي : الوضوح الأفكاروالمعايير النهائية لصدق 

وهكذا ، . هنا يصبح الفهم العقلي أرقى كثيرا من معطيات الحس، التناقض
 يصبح العقل البشري فقط هو الحكم على العلم بالصدق او الزيف .

جاه العقلي الاتو ، (عند )هيوم يل الاتجاه التجريبي الحسوفي مقاب 
نقد العقل ) ( في دراسة له عنكونتظهر اتجاه نقدى عند )، (يكارت)د عند
فالمدركات الحسية ، فيها التوفيق بين هذين الاتجاهين حاول، (الصإلخ

ة لا أثر وهي مشتتة متفرقة متك، ام التي تقدمها الحواسإلخهي المادة 
طقية مثل المن تكون بذاتها علما . أما العقل فهو مجموعة من المقولات

حدها و العلية . هذه و ( أكانالمى)كانو الم( أزمانالمقولة التتابع الزمنى )
 و معرفة . هذه العلاقة  تتكون من استقبالمقولات فارغة لا تكون علما أ

وتنظيم المقولات  ، المعطيات الحسية وتنظيمها من خلال المقولات العقلية
 أنويؤمن ، والتفسير الدينى الذي يلقى الأسباب على عوامل غيبية

، ينسانالإ  رويمثل طفولة الفك، دنى مراحل التفكير البشري الغيبيات هي أ
ثم ترتقي ، ي عن الوصول للتفسير الصحيحنسانويعني العجز الإ 

قمة النضج بالاقتصار  إلىثم تصل ، مرحلة التفسير العقلي إلىالمجتمعات 
على الفكر الوضعى الحسى الذي يعتمد على الأدلة الواقعية وعلى 

 المشاهدة والتجربة . 

ويتوقف النمو البشري على استبعاد المناهج والتفسيرات الدينية 
ة والشواهد والاقتصار على الفكر المعتمد على الأدل، والعقلية والفلسفية

رواسب  إلىرجاعها ية بإالاجتماعت المشكلاالحسية . ويمكن تشخيص 
ه وبعد فترة أدرك ) كونت أنالفكر الديني والفلسفي التى يجب تجاوزها غير 
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الفكر المسيحي  إلىيعود  أنفلم يشأ ، الدينية جوانبالإلى( حاجة المجتمع 
أطلق عليها ، ة جديدةأنولكنه اقترح دي، الذي ساد في القرون الوسطى

ما العابد نإو ، له يعبدلا يوجد فيها إ، المسيحية الجديدةو أ يةنسانالإ  ةنادي
 . نسانوالمعبود فيها هو الإ 
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 :  يةناانالوضعية وبروزها في العلوم الإ*
في الغرب الذي  يةنسانظهور مصطلح العلوم الإ  أنوتجدر الملاحظة 

لتقاء الإ  جوانبمع جود بعض )ية الاجتماعالعلوم  إلىيشير  نقلناه عندنا لا
ومثال هذا كلية الدراسات ، ( وأطلق على بعض الكلياتوالاختلاف بينهما

بمعهد البحوث والدراسات  يةنسانوقسم العلوم الإ ، رالأزهبجامعة  يةنسانالإ 
العلوم  إلىالبيئية بجامعة عين شمس وغيرها .. هذا المصطلح لا يشير 

مجموعة العلوم التى  إلىولكنه يشير ، في الفكر الغربي، نسانالمتصلة بالإ 
و من مصدر أ، يناوليس من الوحي الرب نسانتؤخذ المعرفة فيها من الإ 

 .ا يعنى القطيعة بينها وبين الدينوهذ، (طيكانبالمعنى ال) إلىدينى متع

مصدرها  يةنسانالاتجاهات الغربية في مجال العلوم الإ  أغلبولعل 
عصور  إلىالأوروبيةالتجربة الدينية المريرة التى حولت العصور الوسطى 

 إلىومصدرها النظر ، عشر الميلادي الثانيالظلام . خاصة حتى القرن 
واستبعاد كل المصادر ، اتأنه تطور عن الحيو أنومجتمعه على  نسانالإ 

درجه من ه من الحياة على تحقيق أقصى أهدافواقتصار ، الدينية لغيبية
وأقصى درجة من الاستمتاع واللذة دون ضابط من قيم دينية أو ، القوة

 رقابة إلهية أو يوم آخر للحساب والعقاب .

المشتغلين  را كبيرا في تشكيل فكأثر رس الاتجاه الوضعي اوقد م
وعلى التوجه الرئيسي في كل مدارس علم ، يةنسانية والإ الاجتماعبالعلوم 

ة ـ مثل مدرسة الفعل إلىالمتصارعة ـ سواء المدارس الليبر  الاجتماع
، أو مدرسة التفاعلية الرمزية، (و)فيبر، (ي عند )بارسونزالاجتماع

( في البنائية الوظيفية التى أسسها  )دوركايم أو، والتبادلية السلوكية
بعض المدارس التى  أصحابفحتى ، ( في أمريكاز بواسنافر و)، فرنسا
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التوجهات القيمية في تشكيل السلوك والفعل  أثربمنظومة القيم و هتمت ا
جه شبح ت الوقوف في و حاولوالتى ، ية مثل ماكس فيبرالاجتماعوالنظم 

من أجل فهمها ، ( العقلية للمادة الحسيةرفينالماركسية )حسب قول أ
 العلمية قوانينوهذا ما يفسره لنا بناء النظريات وال، وتفسيرها وتنظيمها

 .  للمعرفة للاقتصار على التفسيرات المادية وإلغاء مصدر العرض لمصدرهم

وتحديد مصادرها وأدواتها ، ت لبناء نظرية في المعرفةحاولاهذه الم
، الدين والوحى والضوابط الروحية إلىشارة أية إاستبعدت تماما ، وحدودها
، حد كبير مفهوم العلم إلىظهور الاتجاه الوضعي الذي ضيق  ىوأدت ال

 ه موقف فلسفىأنب الاجتماعيد لعلم في القاموس لجد، (ويعرفه )تيودرسون 
ويرفض ، برة الحسيةإلخلا من خلال المعرفة إ إلىالتوصل  كانميؤمن بعد إ

، و التحليل المنطقييب أو ما وراء الطبيعة أو الحدس أكل ما يتصل بالغ
مناهج  أنإلىناتبعدنا عن نطاق المعرفة الحقيقية . ويشير  الأمورهذه  نلأ 

المعرفة . وعلى  إلىالعلوم الطبيعية هي المناهج الوحيدة والدقيقة للوصول 
 إلىوالنظر ، ية استخدام نفس هذه المناهجالاجتماععلى العلوم  نإهذا ف

لا إو ، ها النموذج الأمثل الذي يجب السير على هداهأنعلى  ةالعلوم الطبيعي
وجست كونت ( هذا الاتجاه الوضعي أ. وقد جسد )استبعدت من دائرة العلم

 كانأولو ، (في الفلسفة الوضعية دروس) :بعنوانحرفيا في كتابه الضخم 
ية الاجتماعمن عبر بوضوح عن هذه الحركة الوضعية في مجال العلوم 

 كتشافه بعد تحديداسمه بشكل خاصادعي ا إلىالاجتماعوعلم ، بشكل عام
، بريطانية( في دائرة، المعارف الوكما يشير )هربرت فيجل، سوسيولوجي ()
لعلوم الحديثة تؤكد على عدة الفلسفة الوضعية التي تقوم عليها ا نإف

 : نقاط
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لا على شواهد تصلة بالحقائق الواقعية لا تقوم إكل المعارف الم أن( 1
 .  يةنسانبرة الإ إلخيجابية أو واقعية تستمد من إ

هناك مجال المنطق والبحث والرياضة ، ةيجابيب الحقائق الإجانإلى( و 2
حيث تبحث في ضوء الفكر والمنطق ، وقد اعتبرت علوم صورية، البحتة

 العقلي وليس في المحتوى المادى المتعين للأشياء . 

فالوضعية تنكر كل ما لا يمكن حسمه ، ب السلبيجان( وبالنسبة لل3
كار كل نإبرة الحسية المباشرة والأدلة الواقعية . وهذا يعنى لخاإلىبالرجوع 

ة إلىلود والمجالات المتعإلخراء الطبيعة كالنفس والألوهية و و ما يتصل بما 
 ( .طيكانبالمفهوم ال)المجاوزة لها

ية أحد الاجتماعه على منظومة العلوم أنوهكذا حدد الاتجاه الوضعي 
 : خيارين

ج هتقتدي بمنهج العلوم الطبيعية الذي ثبت نجاحه وهو المن أن: ولالأ 
 الوضعي 

أو تصبح ة لا جدوى من ورائها إلىتصبح فلسفات خي أن: ثانيال
 . يوتوبيات

، (حول)الحالات الثلاث ونهناوقد أكد ) كونت ( هذا التصور في ق
 فيه موقع كل من الفكر والمناهج الدينية والعقلية والوضعية أوضحوالذي 

 . )فيبر( وعلى العكس من هذا نجد نظرية

تى : حيث جعل النسق الديني والتوجهات فالفكر عند ) زايتلين ( كالآ
الذي يشكل كل نظم ومؤسسات البناء العلوي ، القيمية هي الأساس الأسفل

هذا هو  كانمثل النظام الافتصادي والسياسي والأسري ..و ، للمجتمع
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أخلاق لمحتجين وروح لنظام ) :بعنوانالموضوع الأساسي لدراسته 
 .  (لىاالرأسم

. حتى هذه ي الاجتماعوذلك على عكس التصور الماركسي للبناء 
في النهاية مع الفكرالماركسى والوضعي في رفض  الفئة من العلماء اتفقت

ي . فقد الاجتماعقصاء الدين والتفسيرات الغيبية عن الواقع وإ، الميتافيزيقيا
يته ودوره في أهمهل كانالتفسير الدينى و الغيبي  أنإلىذهب ) فيبر(

قدم في علوم الطبيعة والت، وقبل ظهور التفسير العلمي، المجتمعات البدائية
يتم  كان. أما بعد تحقيق الفهم والتفسير العلمي للظواهر التى والبيولوجيا

القول  إلىو أ، الدين إلىلم تعد هناك حاجة ، عوامل غيبية إلىارجاعها 
حد حسبما يري أ، فكرة الوحى السماوي  إلىو الحاجه بوجود إله أ

( في دراسة مهمه له خصصين في فكر )فيبر( وهو ) مدجليالمت
نظرية ما يطلق  أصحابأن( وهذا يعني ماكس فيبر أيديولوجية:)بعنوان

التقوا ، يةالاجتماععليهم المدارس الدينية والقيمية في فهم وتفسير لحياة 
و لوضعية والماركسية في رفض الدين أو الوحي أالنهاية مع المدارس افي 

و كضرورة ية، أالاجتماعة وكعامل مفسر للحيا، الغيب كمصدر للمعرفة
 .  يةنسانضبط وتوجيه العلاقات والنظم والمجتمعات الإ لتنظيم و 

أو  يةنسانهو ما حدث بالنسبة للمدارس الإ  اهذ أنإلىويشير ) رجب ( 
في دراسة علم النفس . هذه اضطرت تحت  يةنسانالمداخل الإ  أصحاب

الاعتراف بوجود وتأثير القيم والعوامل غير  إلىتأثير المتغيرات الواقعية 
، وتشكيل علاقاته، يالاجتماعوفعله  نسانالإ المادية في تشكيل سلوك 

ن تشايلد ( هذه الاتجاهات ) ارفي ليمث، يةالاجتماعوتشكيل النظم والحياة 
 سو ( . ناجورج ستو) روبرت اجروس ( و )
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 حاولي في دراسة علم النفس ينسانالمدخل الإ  أنوعلى الرغم من 
دارونى متطور أو جهاز  ناوليس مجرد حيو ، كقوة واعية نسانفهم الإ 

ليس مجرد حزمة من ردور الأفعال والاستجابات للمثيرات  نسان. فالإ إلى
، كائن واع مدرك حر في خياراته ما هوأنو ، ات النفسيةلىوالدوافع والإ 

ترتبط بالضرورة  هدافالأدها بنفسه . هذه ديح أهدافيسعي لتحديد 
نحو غايات محددة . وهذا يعنى  نسانبمنظومة قيم توجه وتحرك سلوك الإ 

 الأخلاقيةهناك وجود للحياة الفكرية و  أنعن ) اجروس ،وستاتسيو ( 
هناك حيا بيولوجية . هذه هى  أنتماما مثل  نسانوالروحية عند الإ 

التوجه  أثرة . ويظهر اليوالفكرية والجم الأخلاقيةالمسؤلة عن القيم 
 جوانبالتجنب الربط بين  حاولهذه المدرسة ت أنالوضعي جليا في 

بربه . هذا  نسانو بينها وبين علاقة الإ أ، الروحية وبين المعتقدات الدينية
كلا  أنفي النطاق العلمي ـ حسب زعمهم ـ لكن على النطاق الشخصي نجد 

له هناك إ أنعلى المستوى الشخصي  أنمن الباحثين المذكورين يؤكد
الفشل  أنه التى تحكمه . ولا شك قوانينتظاماته و أنحكيم وراء هذا الكون ب

 نسانوالحاجات الروحية _ عند الإ  جوانبالين _ الأمر في الربط بين 
وبين الدين والوحي وتوجيهات السماء ، وتنظيم حياته وقيمه .. من جهه 

تشويه صورة وحقيقة الدين ف ذهن  إلىما يرجع أن، من جهة أخرى 
ب التعددية الدينية جانإلى، وروبيالغربي كنتيجة للإرث التاريخى الأ  نسانالإ 

سب من نية هو الأ ناالتى جعلت تبني العلمالواقعية في المجتمعات الغربية 
 ومن الصراعات .، وهي المخرج من التحجر والجمود، وجهة نظرهم

ى التى اعتمدت على الوحي ولتها الأ في فتر  الأوروبيةهذه التجربة 
والتنكيل بالعلماء ، والحجر على حرية التفكير والتعبير، والتسلط الديني
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ة بعد استيعاب الوحي واحلال ثانيالباسم وحي ونظريات دينية زائفة . و 
، بدلا منه نسانواستبعاد الألوهية والقداسة واحلال الإ ، هكانم مالعل

 جوانبالواستبعاد ، خر والاقتصار على الحياة الدنياوم الآإلىواستبعاد 
عن هذه التجربة هي المسؤلة ، المادية جوانبالالروحي والاقتصار على 

سواء على مستوى المنهجية والمنظور ، يةالاجتماعمنظومة العلوم  تشويه
، و على مستوى مضمون هذه العلوم ونظرياتها ومقولاتهاأ، المعرفي

هذه العلوم تعالج موضوعات تختلف جوهريا عن  أنوالسبب هو 
منهجية ومصادر للمعرفة قادرة  إلىوتحتاج ، موضوعات العلوم الطبيعية

على التوفيق بين الحس والعقل والنقد والقلب من جهة وبين الدين والوحى 
ؤلات مستعصية على الفكر الوضعى ي القادر على الاجابة على تساالإله

والقادر على ، خلقه أهدافوما هى ، وكيف خلق، نسانمثل من هو الإ )
ية كانية والمزمانتتجاوز النسبية الوالمجتمع  نسانتحديد معايير لصلاح الإ 

ي المحدود نسانوالعقل الإ ، وتتجاوز حدود طاقات الحس البشري ، والثقافية
 ات البيولوجية الضيقة والمحدودة .كانوالثقافة والام كانوالم زمانبأطر ال

هذه التكاملية من منظومة الوحي بوصفها الضابط والحاكم والموظف 
هي وحدها القادرة ، للمعرفة كل فيما يصلح لهلكل ما عداه من مصادر 

صادية اقتوالمتوازن في المجالات المادية )على تحقيق التقدم المزدوج 
النفسي والروحي وراحة  الأمنوعلمية وتكنولوجية وعسكرية( والروحية )

ينة أنالبال والصحة النفسية والعلاقات الراضية المرضية والسكينة والطم
:  إلى( قال تعإلخالله وعن الاخرينوعن النفس ...والبركة والرضا عن 

وقال ، )الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب(
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وهم  الأمنئك لهم أولهم بظلم أنالذين ءامنوا ولم يلبسوا ايم: ) لىاتع
 ( .مهتدون 

 وتلك الأزمة التى، الغربي نسانة لتى يعيشها الإ اليشكولعل هذه الإ
حراف والمخدرات وارتفاع العنوسة نوالأ  سرةيا وهي القلق وتفكك الأأنيع

تحار .. وسط ناض النفسية والأ الأمر والعزوف عن الزواج وتزايد معدلات 
الكريم ) ومن  القرآنهو المقصود بالضنك الذي ورد في ، الوفرة المادية

عن  فصالنتيجة للأ نوما ذاك الإ ، (له معيشة ضنكا أنأعرض عن ذكري ف
 بية الروحي والمادي لما خلقه الله . جانب نسانالله وعن جوهر الإ  هدى

الروحية غير مهمة  جوانبالاعتبار  نإوكما يشير مالك بدري بحق ف
هو تعبير عن فهم غير ، في فهم السلوك وفهم مكونات الصحة النفسية

الروحية  جوانبالو غير منصف لحقائق علم النفس . فبغير هذه علمي أ
والذين كفروا يتمتعون ) إلى. يقول تع أنعن مرتبة الحيو  نسانيهبط الإ 

 ( .12(       )محمد :عام النار مثوي لهمنويأكلون كما تأكل الأ 

، ساسية ليست نباتا غريبا في الأالاجتماعفالعلوم ، هذه هي القضية
فرازا للعقل ي ليس افرازا للفكر الغربي في الأساس ،ولكنه إوالمنهج العلم

والمجتمع  نسانطلقوا في دراسة الإ نا. والمسلمون هم الذين  المسلم
، طلقوا في دراسة الكون بظواهره الطبيعيةناوالتاريخ والتنوع الثقافي ،كما 

كتشاف طلق المسلمون في اناه المختلفة . جوانبب نسانوفي دراسة الإ 
ية الاجتماعالسياسية و بداع منظومة العلوم المنهج العلمي وفي دراسة وإ

الكريم والسنة المطهرة التى طلبت  القرآنوالطبيعية تحت تأثير توجيهات 
واكتشاف  الأرضفاق والسير في النظر في النفس وفي الآ نسانمن الإ 

. ومن هنا اعتبر التفكير والبحث العلمي جزأ  عسنن الله في الكون والمجتم
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لربه . ويرجع الفضل في اكتشاف المنهج  نسانلإ ان عبادة علا يتجزأ 
خاصة في مباحث ، علماء أصول الفقه إلىالعلمى عند الرواد المسلمين 

( لكن المسلمين ... ناالدور ، التقسيم، العلة ـ شروطها ومالها ) السبر
، يةالاجتماعدركوا اختلاف مجال الدراسات الطبيعية عن الدراسات أ

، والمجتمعات نسانبيعي عن ظواهر الإ لاختلاف طبيعة ظواهر الكون الط
منهجية الدراسة في العلوم الكونية تتفق في  أندركوا مبكرا ومن هنا أ

 يةنسانخري عن الدراسة في العلوم الإ أ جوانبوتختلف في ، جوانبالبعض 
رادة ولا منتظمة متواترة ومضطردة ليس لها إوالطبيعية . فالظواهر الطبيعية 

ج التجربي المنه كان. ومن هنا  كانلم كانن معقل ولا تختلف م
ة مبيريقي القائم على المشاهدة والتجربة والتفسير العقلي والمقارنالإ

والمجتمع فالظواهر  نسانما في عالم الإ والتعميم هو المنهج المناسب . أ
طلاق والوحدة والعمومية . فهي ظواهر صائص من الإلخاليس لها نفس 

التربية  وأساليبرادته وظروفه الثقافية والتاريخية وإ نسانبفكر الإ  أثرتت
باختلاف البيئات الجغرافية والنفسية والثقافية . ومن  أثركما تت، والتعليم

ية تحتاج في بية ظواهر نسالاجتماعو  يةنسانت الظواهر الإ كانهنا 
توجهات ومنطلقات فكرية  إلىدراستهالمعايير وضوابط منهجية واجتماعية و 

لفهمها ودراستها وضبطها . هذه المعايير والتوجهات والمنطلقات والضوابط 
لهي حددها وهي مصدر إ، سلاميةالإاستنبطها رواد المسلمين من الشريعة 

درك رواد المسلمون استحالة استنباط هذه وبارئه . وقد أ نسانخالق الإ 
ها قد تصلح لعصر نلأ ، بشريةو مصادر من فلسفات وضعية أ الأمور

تصلح لكل الناس في كل  أنلكن يستحيل ، ولمجتمع في ظروف محددة
ية أهمإلىوا توصلوا كانأنالمجتمعات وكل العصور . ولكن علماء الغرب و 
لكنهم اصروا على ، وضرورة هذه المنطلقات والتوجهات والضوابط



 

88 
 

 
نقد علم الاجتماع في 

 مصر
 
 د. نبيل السمالوطي

 
88 

 
مجلة كلية  الدراسات الإنسانية              عدد 

 م(2015)ديسمبر 

 

استنباطها من فلسفات وضعية كما اصروا على اتباع الفلسفة والمنهج 
ه المنهج العلمي الوحيد لمعتمد لعلم والبحث أنالوضعي على اعتبار 

وا بتجربتهم الدينة المريرة فقد استبعدوا كل أثر وا قد تكانإذاالعلمي . و 
فلسفات وضعية  إلىاللجوء  إلىواضطروا ، مصادر الدين والوحي عمدا

وبعضها فلسفي يستمدون من هذه المنطلقات والمعايير  لىاضها خيبع
، ةإلىصار الاتجاهات الليبر أني عند الاجتماعمثل فلسفات العقد ، والتوجهات

 ة . إلىصار الاتجاهات الراديكأنوالفلسفة الماركسية عند 

ي للعلوم الإسلامية طرح قضي التوجية والتأصيل أهمكل هذا يثير 
فالدارس لمجتمع وللنظم والعلاقات والتفاعلات والعمليات ، يةالاجتماع
هناك في اي موقف تفاعل الاف الافعال  أنيلحظ فورا ، يةالاجتماع
طلاق لدراسة هذا نولا يمكن الأ ، يةالاجتماعوالاف الوقائع ، يةالاجتماع

اطر تصورية  إلىالعدد الهائل من الظواهر والعمليات دون الاستناد 
معايير للتمييز بين  إلىاو ، تفسيرية يستعين بها الباحثاو اطر ، مسبقة

صنيف هذا الواقع مفاهيم قادرة على ت إلىاو ، ماهو سوي وما هو منحرف
( ...القانون مثل مفهوم النسق والنظام والطبقة والحقوق و في فئات محددة )

طلاق لدراسة المجتمع دون رؤية استراتيجية تحدد ن. كذلك لا يمكن لأ 
وخصائص هذا المجتمع ، المتكامل والقوي ، روط المجتمع المتقدمللباحث ش

كما تحدد ، الذي تسوده الحرية والعدالة والمساواة ومضامين هذه المسميات
 كانإذاات تحقيق النومو والتكامل والقو . و إلىو ، خصائص المجتمع المتخل

في المجالات المادية  الأمورمن الممكن تحقيق الاتفاق على هذه 
ه في بعض المجالات نإف، كالاقتصاد والتعليم والصحة والاستهلاك ..

، سرةية ومفهوم الأأهمبل وتتناقض الرؤي كما هو الحال في تحديد ؛تختلف
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وضوابط وعايير السلوك السوى ، العدالة ...والعلاقات بين الجنسين، الحرية
 إلخ...  نسانوحقوق الإ ، رافحنوالمنحرف ومفهوم ومحددات الجريمة والأ 

 التفصيلي فيما بعد .  أولسوف تكون مواضع لتن الأمور. هذه 

ي والثقافي لهذا الإسلامأو التوجيهثم هل التوجيه  التأصيل ؟ ماذال
علوم اجتماع الغرب والشرق كلها تتسم  أنالعلم في بلدنا بدعه أم 

والديني وهل يمكن تخليص ؛ بل بالتوجيه الإيدولوجي والثقافي والتاريخي
هذا العلم من العوامل الذاتية، خاصة في مجال النظريات الكبرى وهناك 

اجتماع الغرب بالجدية  أسئلة أخرى كثيرة حول التزام كبار علماء
 .والموضوعية

براز السياق المنهجي والنظري الذي يثار خلاله وما يهمنا هنا هو أ
ية . فل هذه العلوم الاجتماعي للعلوم الإسلامقضية التوجيه أو التأصيل 

ات هذا التوجيه إلى؟ ثم ماهي اشك ماذاتوجيه؟ ول إلىتأصيل او  إلىبحاجه 
 لو لم يتحقق هذا التأصيل ؟  ماذااو التأصيل ؟ و 

العلوم الطبيعية والحيوي خاصة في المجالات المتقدمة فيها  أنيلاحظ 
حقائق لا يوجد فيها مدارس متصارعة . فلا توجد  إلىوالتى وصلت فيها 

او مدرسة للضوء غربية او اخلري و مدرسة للتشريحأ، مدرسة للجاذبية

 شرقية . 

ية تتعدد المدارس وتتصارع في كل مجال من الاجتماعلكن في العلوم 
، وهناك المدارس الاشتراكية، المتعددة الرأسماليةمجالاته . فهناك المدارس 

هناك ، الاجتماعوهناك المدارس المختلطة . وعلىمستوى نظريات علم كعلم 
وهناك مدارس ، وهناك التبادلية السلوكية، نظرية البنائية الوظيفية

ثم هناك ، وهناك النظريات النقدية، ونظريات الصراع بأطيافها المختلفة
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في علوم السياسية والاقتصاد  الأمرونفس ، المدارس الموجهه دينيا
 .  إلخ... نسانوالإ كانوالس

حد رواد ( أذا هو ما حدا ببعض الدارسي مثل )راد كلف براون ولعل ه
ه لا توجد أنالقول  إلىجلترا ناثروبولوجيا الوظيفية المعاصرين في نالأ 

نسق من  إلىتتحول  أنية الاجتماعه على العلوم أنو ، مدارس في العلم
لا خرجت تماما من نطاق العلم. وهذا ما يرفضه العديد وإ، العلم الطبيعي

( ز بريتشاردناايفمثل ) نسانوالإ  الاجتماعمن الدارسين المتميزين في علوم 
وكارل بوبر عالم ، يأنوماكس فيبر العالم الالم، بريطانيةثربولوجي النالأ 

 المتميز . بريطانيةالمناهج ال
ة أو تأصيلها يالاجتماعفهم جذور فكرة أسلمة العلوم  إلىفهناك حاجة 

سلاميا . وما هى جذور ومضامين كل من هذه و توجيهها توجيها إأ
ية على الاجتماعالمصطلحات التي برزت على ساحة البحث في العلوم 

والتأصيل ، يةالاجتماعوهي أسلمة العلوم ، مسين سنة الأخيرةإلخمذي 
ومن هم ، ما الفرق بينها، ي لهاالإسلاماو التوجيه ، ي لهاالإسلام
و بنت كل مفهوم من هذه المفاهيم ؟ أ؟ وما هي المؤسسات التي تالعلماء

؟ . ثم ما  هدافالأات التنفيذ التي وضعتها لتنفيذ هذه إلىها و أهدافما هي 
مة أو التأصيل يلتزم بها كل من يتصدى للأسل أنيجب  يهي الضوابط الت

ية اسلاميا . هذه الضوابط مسألة منهجية الاجتماعو توجيه العلوم أ
نوع من الفلسفات  إلىونظرية وعقائدية مهمة حتى لا تنقلب هذه العلوم 

نوع من الدروشة والتمسح  إلىو ارغة المضمون او الاراء الشخصية أف
بالدين دون ضوابط وحدود تضمن الموضوعية والعلمية والاصالة والمزاوجة 

من جهة  والفكر  الإيمانو الفكر العقدي والشرعي ـ أالفكر الدينى  بين
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اته من جهه أخرى . هذا هو موضوع إلىالعلمي الموضوعي بشروطه و 
 من دراستنا هذه .  ثانيالالفصل 

 الاجتماعطرح عدة تساؤلات حول موقف علم  إلىكذلك هناك حاجة 
في  ية المؤصلة اسلاميا من نظريات المعرفة المطروحةالاجتماعوالعلوم 

ثم ما هي علاقة ، ي بشكل عامنسانالفلسفة وفلسفة المناهج والفكر الإ 
و علوم وبعلم أ، سلاميةالإوالثقافة ، سلاميةالإبالشريعة  الاجتماععلم 

وبعلم الاجتمع الديني بشكل ، في الغرب والشرق بشكل عام الاجتماع
علم  إطارية التعددية في الرؤي والنظريات في كانعن ام ماذاو ، خاص

، المؤصل اسلاميا ؟ هل يتعارض هذا مع قداسة النصوص الدينية الاجتماع
مسة وهي الاسس العقائدية إلخالإسلاموهل يتناقض هذا مع ثوابت 

والقيم ، والمسائل العبادية، والمقاصد التشريعية والاحكام القطعية
.. كل هذا سوف يكون موضوع دراستنا في الفصل الثالثمن ؟الأخلاقية

 تنا هذه . دراس

نطرح تساؤلا مهما يتفرع منه تساؤلات فرعية  أنإلىونحن في حاجة 
علمية ية يعد ثورة الاجتماعي للعلوم الإسلاموهو هل التأصيل ، كثيرة

ه عودة للجذور الحقيقية أنم إ، ()توماس كون بالمفهوم الذي استخدمه
الغربي ية . فهذه العلوم في الأصل لم يفرزها الفكر الاجتماعللعلوم 
والسنة  القرآنوتحت تأثير ، ما ولدت في رحم المجتمع المسلمأنو ، الأوربي
الالتقاء والاختلاف  جوانبأهمي عقيدة وشريعة . ثم ما هي الإسلاموالفكر 

والمجتمع بنظمه وعلاقاته وبنائه ..  نسانبين النموذج المادي في فهم الإ 
 . ثقافيا وتاريخيا؟أو الموجه ي الإسلاموبين النموذج التأصيلي 
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، دار المعرفة الجامعية، النقدي ( الاجتماعوالتوطين ) دراسة في علم 
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